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ســألني أحــد الإخــوة عــن كســوة الكعبــة المشــرفة وتاريخهــا؛ 
إذ كان يظــنُّ أنهــا لــم تكــن تكســى إلا فــي القــرون المتأخــرة 
بدايــة  إلــى  يعــود  قــد  قديــم  تاريخهــا  الكســوة  لــه:  فقلــت 
وجودهــا فــي الأرض، ولكــن لــم يكــن التدويــن موجــوداً حينئــذٍ 
حتــى نعــرف كيــف كانــت تكســى فــي ذلــك الوقــت البعيــد، 
ولهــذا لــم نعــرف عــن الكســوة إلا مــا رواه الصحابــة رضــوان اللــه 
عليهــم عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وبعــض الأخبار 
التــي رويــت فــي بدايــة العصــر الإســلامي وســجّلها المؤرخــون. 
ولهــذا سأقسّــم مقالــي المختصــر هــذا عــن الكســوة إلــى عناوين 

فرعيــة حتــى نتعــرّف إلــى تاريخهــا.

معنى الكسوة 
الكُســوة بكســر الــكاف وضمهــا: اللبــاس، ويجمــع علــى كُســا بضــم 

أولــه ويقــال: كســي فــلان واكتســى وكســوته وكســيته.

كسوة الكعبة قبل الإسلام  
جــاء فــي حديــث رواه الواقــدي بســنده عــن أبــي هريــرة أنَّ رســول 
ــع«  ــري »تُبّ ــه وســلم نهــى عــن ســب أســعد الحمي ــه علي ــى الل ــه صل الل
لُ مَــن كَســا البيــت. وهــذا الحديــث ضعّفــه العلمــاء بســبب  وقــال: هــو أوَّ
تفــرّد الواقــدي بروايتــه لأنــه ضعيــف لديهــم، ولكــن يمكــن أن نأخــذ 
منــه إشــارة إلــى أنَّ كســوة الكعبــة فــي الجاهليــة كانــت تأتيهــا مــن جهــة 

اليمــن.
وفــي روايــة لصاحــب المغــازي محمــد بــن إســحاق يقــول: »بلغنــي 
لَ مــن كســا الكعبــة كِسْــوَةً كاملــة  عــن غيــر واحــد مــن أهــل العلــم أنَّ أوَّ
ــعٌ، وَهُــوَ أَسْــعَدُ الحميــري، أُرِيَ فــي النــوم أنــه يكســوها فكســاها  تُبَّ
الأنطــاع )الجلــود( ثــم أُرِي أن يكســوها فكســاها الوصايــل وهــي ثيــاب 

ــقُ«. ــرَة )مخططــة( مــن عَصَــب اليمــن، وجعــل لهــا بابــا يُغْلَ حِبَ
ومــن هــذه الروايــة يمكننــا أن نعــرف نوعيــة الكســوة فــي تلــك 
ــة. ــابٍ مخططــةٍ يمني ــم بثي ــود ث ــام فهــي كُســيت ببُسُــطٍ مــن الجل الأي

الكسوة في الإسلام
كســا الكعبــة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم وخليفتــه أبوبكــر 
ــر كســاها بكســوة  ــد عم ــت مصــر فــي عه ــا فُتِحَ ــه، ولم ــه عن رضــي الل

القَباطــي.. ثيــاب منســوبة إلــى القبــط 
ومــن بعــده الخلفــاء، ويقــال إنَّ معاويــة 
رضي الله عنه كان يكســوها كســوتين؛ 
ــاج فــي عاشــوراء، والقَباطــي آخــر  الديب
رمضــان. والقَباطــي جمــع قُبطيــة وهــو 

ثــوب أبيــض رقيــق.
ويقــال إنَّ المأمــون كان يكســوها 
الديبــاج  فيكســوها  مــرات؛  ثــلاث 
الحجــة(،  )8 ذي  الترويــة  يــوم  الأحمــر 
والديبــاج  رجــب،  ل  أوَّ والقباطــي 
الأبيــض يــوم 27 رمضــان. ويــروى أنــه 
ــدأ الكســوة بالأبيــض ســنة 216هـــ  ابت
حيــن ســأل عــن أحســن مــا يكــون فــي 
الأبيــض. الديبــاج  لــه:  فقيــل  الكعبــة 

ومــن هــذه الروايــات كانــت كســوة الكعبــة بيضــاء في عصــر الخلفاء 
الراشــدين والأمويين والعباســيين فمن كســاها بالثياب الســوداء؟

العباســي  الناصــر  هــو  ســوداءَ  بكســوةٍ  الكعبــة  كســا  مــن  لُ  أوَّ
المتوفــى ســنة )622هـــ(؛ فقــد كســاها أولًا بكســوة خضــراء، ثــمَّ كســوة 
ســوداء واســتمر الأمــر علــى ذلــك مــن ذلــك العهــد. وفــي عــام )751هـــ( 
أوقــف الملــك الصالــح إســماعيل بــن الناصــر محمــد قــلاوون ملــك 
ــة الســوداء مــرة كل ســنة،  ــة الخارجي مصــر وقفــاً خاصــاً لكســوة الكعب
وكســوة داخليــة حمــراء وكســوة خضــراء للحجــرة النبويــة الشــريفة مــرة 

كل خمــس ســنوات.
يقــول ابــن الضيــاء )ت:854(: كســوة الكعبــة الآن ســوداء مــن 
حريــر، وبطانتهــا مــن كتــان أبيــض، والكســوة الآن طــراز مــدور بالكعبــة 
بيــن الطــراز إلــى الأرض قريــب مــن عشــرين ذراعــاً، وعــرض الطــراز 
ذراعــان إلا شــيئاً يســيراً، مكتــوب فــي الطــراز علــى جانــب وجــه الكعبــة 
لَ بيــت وضــع للنــاس.. إلــى قولــه: غنــي عــن  بعــد البســملة: »إنَّ أوَّ
العالميــن« صــدق اللــه العظيــم. وبيــن الركنيــن اليمانييــن مكتــوب بعــد 
البســملة: »جعــل اللــه الكعبــة البيــت الحــرام... إلــى قولــه: بــكل شــيء 
ــي والغربــي مكتــوب  ــن الركــن اليمان ــم. وبي ــه العظي عليــم«. صــدق الل
بعــد البســملة: »وإذ يرفــع إبراهيــم القواعــد مــن البيــت وإســماعيل..
إلــى قولــه: التــواب الرحيــم«. صــدق اللــه العظيــم. وبيــن الركــن الغربــي 

الكســوة  هــذه  بعمــل  أمــر  كمــا  البســملة:  بعــد  مكتــوب  والشــامي 
الشــريفة الفقيــر إلــى اللــه تعالــى الســلطان قــلاوون اســم ملــك مصــر.

ارتباط الكسوة بالولاء
عمــد بعــض الأمــراء إلــى إجبــار أشــراف مكــة علــى كســوتهم فقــط 
كمــا فعــل الملــك قــلاوون ملــك مصــر؛ فقــد نقــل المقريــزي فــي 
حــوادث 754هـــ: »وفــي شــعبان: حلــف الشــريف أبــو نمــي أميــر مكــة 
للســلطان وولــده بالطاعــة لهمــا، وأنــه التــزم تعليــق الكســوة الواصلــة 
مــن مصــر علــى الكعبــة فــي كل موســم، وأنــه لا يعلــق عليهــا كســوة 
غيرهــا« وقــد أمــره أيضــاً بحمايــة الحجيــج ومســاعدتهم وتســهيل حجهم. 

ــون، ومــن  ــد اســتلم هــذه المهمــة مــن بعدهــم العثماني هــذا وق
بعدهــم محمــد علــي باشــا والــي مصــر، ولكــن لــم تخــرج صناعة الكســوة 
مــن مصــر إلا قليــلًا، وكانــت كســوة محمــد علــي خضــراء تأتــي عــن 
طريــق المحمــل، كمــا كان يفعــل ملــوك مصــر الذيــن ســبقوه وتصنــع 
فــي ســوق الجماليــن، زرتهــم بنفســي، وأخــذت عــن أبنــاء الذيــن كان 
يعملــون فــي الكســوة قبــل أمــر الملــك عبدالعزيــز بــن ســعود رحمــه اللــه 
ــص هنــا مقــالًا  بعمــل الكســوة فــي المملكــة الســعودية، ولعلــي أخصِّ

آخــر عــن المحمــل الشــريف.  

العدد )07( - أغسطس 2018
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سين
جيم

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بن حويرب من خلال حســابات 
التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنها بما يلي:

لخـلاوي: ا
من عوّد الصبيان ضربٍ بالقنا

نخوه يوم الكون يابا العوايد

ويقول الشاعر مبارك العقيلي:
بطي عميد الفخر من ساد الأقران

بالجود والماجود ووروده الكون

وفـي الوثائـق القديمـة أيضـاً تجـد هـذه 
المفـردة عنـد الحديث عـن الحروب وقد 

تلاشـت هـذه الأيام.
وأصـــل هـــذه المفـــردة فصيـــح، ولقـــد 
القـــرون حتـــى دخلـــت  رت عبـــر  تطـــوَّ
ــة  ــرة العربيـ ــي الجزيـ ــعبية فـ ــة الشـ اللغـ
بعـــد زوال الفصحـــى، قـــال ابـــن منظـــور 
»الكَـــوْنُ:  العـــرب«:  »لســـان  فـــي 
كونـــاً  يكـــون  حـــدثٍ  فـــأي  الحَـــدَثُ« 
ـــةً، وأي حـــدثٍ  ويقـــال كان يكـــون كينون
أكبـــر مـــن الحـــرب، وقـــد جـــاءت إشـــارة 
نعرفـــه  الـــذي  المعنـــى  نفـــس  إلـــى 
للكـــون عنـــد الزمخشـــري فـــي معجمـــه 
أســـاس البلاغـــة فقـــال: »ومـــن المجـــاز: 
نجـــدةً  الأرض  يســـترجفون  خرجـــوا 
ـــروا  ـــة بكـــذا إذا أخب وأرجفـــوا فـــي المدين
النـــاس  فـــي  يوقعـــوا  أن  علـــى  بـــه 
الاضطـــراب مـــن غيـــر أن يصـــح عندهـــم 
فكأنـــه  الكـــون«.  والإرجـــاف مقدّمـــة 

يعنـــي بالكـــون الفتنـــة والحـــرب.

الســؤال الأول: ينتشــر فــي الشــعر الشــعبي 
لهــا  وهــل  فمــا معناهــا؟  »الكــون«  مفــردة 

جــذور فــي الفصحــى؟
ع.ب.السعودية

تعنـي  الشـعبية  اللغـة  فـي  »الكـون« 
والنثـر  الشـعر  فـي  شـاع  وقـد  الحـرب 
الكبيـر  الشـاعر  قـول  ومنـه  كثيـراً 

كلمــة  لهجتنــا  فــي  تشــيع  الثالــث:  الســؤال 
معناهــا؟ فمــا  شــبرية، 

عبدالله. الإمارات
الجـواب: سـئلت كثيـراً عـن معنـى الشـبرية، 
ـرُر  وهـو موضـوع محيّـر لمـن لـم يشـاهد السُّ
القديمـة، فهـي لا ترتفـع عـن الأرض مقـاس 
شـبر، والشـبر معـروف وهـو مـا بيـن الإبهـام 
ولهـذا سـمّيت  بينهمـا  باعـدت  إذا  والخنصـر 
شـبرية، ولا يسـمّى السّـرير المرتفـع شـبرية، 
ولكـن مـن كثـرة اسـتخدام هـذا الاسـم سـمّى 
الناسُ عندنا كلَّ سـرير شـبرية؛ لأنَّ هذا النوع 
ـرر انتهـى مثـل قولنـا روبيـة للدرهـم؛  مـن السُّ
لأنَّ آباءنـا كانـوا يسـتخدمون الروبيـة الخليجية 
والشـبرية  اليـوم  حتـى  اللهجـة  فـي  وبقيـت 

أيضـاً نـوع مـن الخناجـر  بقيـاس الشـبر.

السؤال الرابع: هل وصل العثمانيون إلى دولة الإمارات؟
محمد أحمد. الكويت

الجواب:
بعـض  إلا  اللهـمّ  العربـي،  الخليـج  منطقـة  فـي  وجـود  للعثمانييـن  يكـن  لـم 
ل وجـود  البرتغالييـن علـى فتـرات متفاوتـة، وأوَّ البحريـة قديمـاً مـع  الحـوادث 
لهـم جـاء بعـد حملـة مدحـت باشـا ووصولـه إلـى منطقـة الأحسـاء عـام 1871م؛ 
فقامـوا بتعييـن الشـيخ جاسـم بـن محمـد بـن ثانـي قائـم مقـام فـي الدوحـة، 
لـه الأمـر، وكان بعـض مـن  أتـراك ليسـتقيم  وزوّدوه بأعـلام عثمانيـة وجنـود 
قبيلـة القبيسـات يسـكن فـي تلـك السـنين فـي منطقـة »العديـد« الحدوديـة، 
ولـم يسـتطع العثمانيـون تخطـي نفوذهـم إلـى أراضـي الإمـارات؛ لأنهـا كانـت 
محميّـة تحـت العلـم البريطانـي، ولم يصلوا إلا إلـى منطقة »العديد« الحدودية، 
حيـث كان بعـض الضبـاط الأتـراك يـزور قبيلـة القبيسـات، إحـدى قبائـل بنـي 
يـاس التـي كانـت تسـكن فيهـا، وهـذا لا يمنـع وجـود جواسـيس لهـم فـي دبـي 
والشـارقة ينقلـون لحكومتهـم أخبـار تحـركات الإنجليـز والشـيوخ والقبائـل كمـا 

وردت أسـماؤهم فـي الوثائـق العثمانيـة.

info@jbhsc.ae نستقبل أسئلتكم على البريد الرقمي
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السـؤال الثانـي: مـا الفـرق بين المصـدر والمرجع؟ وما 
الـدول التـي كانـت معاصـرة للحـروب الصليبيـة؟ وأي 

مـن الـدول الإسـلامية قاومتهم؟
س.م. مكة المكرمة 

الجـواب: المصـادر هـي المراجـع كمـا يقـول العلماء، وهـي مفردات 
محدثـة وأصلهمـا مـن الصـدور من الماء بعد الشـرب، والمرجع من 
الرجـوع إلـى الشـيء. وهنـاك من يفرّق بينهما فيقـول: إنَّ المصدر 
هـو كتـاب خـاص بالعلـم الـذي يـدور حولـه البحث، أمـا المرجع فهو 
كتـاب عـام خـارج المبحـث، وبعضهـم يقـول: إنَّ المصـادر كتـب لـم 
يؤلـف مثلهـا مـن قبـل، والمراجـع هـي التـي تأخـذ مـن المصـادر، 
ولكـن كل هـذا تكلّـف والصواب أنَّ المصدر والمرجع بمعنى واحد.
أمّـا الـدول التـي كانـت معاصـرة للحـروب الصليبيـة فهـي الدولـة 
العباسـية والفاطميـة والزنكيـة والأيوبيـة والحفصيـة والمماليـك 

صـدّ  فـي  اشـترك  وقـد  والموحديـن،  والمرابطيـن  والسـلاجقة 
هــ،   670 حتـى   490 سـنة  مـن  المذكـروة  الـدول  كل  الصليبيـن 

كبيـر. إسـلامي  وانتصـار  العـدوان  دحـر  النتيجـة  وكانـت 

السؤال الخامس: هل قبيلة بني ياس بن عامر حلف أم قبيلة؟
حميد المزروعي. الإمارات

الجواب:
قبيلـة بنـي يـاس بـن عامـر قبيلـة عدنانيـة يعـود نسـبها إلـى عامـر بـن صعصعة من هوازن كما سـمعته مـن أجدادي وقرأته عنـد المؤرخين 
النسـابين، وهـم قبيلـة واحـدة لهـا تفرعـات، ودخلـت فيهـا بعـض الأسـر مـن قبائـل أخـرى، إمّـا مـن نفـس عمـود نسـبها، وإمّـا مـن جهـة 
قحطـان أخـوال قبيلـة بنـي يـاس، وكان الشـيوخ يرحبـون بالفرسـان مـن القبائـل الأخـرى وتحصـل تحالفـات سياسـية واجتماعيـة علـى مـرّ 
القـرون، وحالهـا حـال القبائـل الأخـرى فـي الجزيـرة العربيـة، ولهـذا نجـد أنّ القبائـل الكبـرى التـي شـهدت تحالفـات بقيت تسـمّى باسـمها، 
مثـل شـمر والدواسـر وعتيبـة ولـم تسـم حلـف شـمر والدواسـر، وإن كانـت كذلـك حقيقـة، وعديدهـم أكثـر بكثيـر مـن عديـد قبيلـة بنـي 
يـاس، وعلـى هـذا فأنـا أقـول: إنَّ قبيلـة بنـي يـاس إلـى مـا قبـل اتحـاد دولة الإمـارات كانت قبيلة واحدة وليسـت حلفاً، ولكن الآن بسـبب 

ـرات التـي طـرأت بعـد قيـام الدولـة يمكـن أن نسـميها حلفـاً واللـه أعلـم. التغيُّ



تاريخ

محمد بابا
حــي  أرشــيف  ووســائطها  أشــكالها  بكافــة  الصحافــة 
فــي  ونتابــع  التاريخيــة،  والمســتندات  بالوثائــق  مملــوء 
»مــدارات ونقــوش« حضــور المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ــب اللــه ثــراه، فــي الصحــف العربيــة  ســلطان آل نهيــان، طيَّ
ــة، إحــدى  ــة المصــور المصري ــا مجل ــة، ومــن ضمنه والعالمي

ســها  إصــدارات دار الهــلال، التــي أسَّ
جوجــي  اللبنانــي  والأديــب  المــؤرخ 

عــام 1892. زيــدان 
الكثيــر  نطالــع  المصــور  مجلــة  فــي 
مــن التغطيــات عــن الشــيخ زايــد، بعضهــا 
عــن مرحلــة مــا قبــل الاتحــاد، والآخــر عــن 
مرحلــة مــا بعــد تشــكيل دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، ففــي عــدد المجلــة رقــم 
2288 بتاريــخ 16 أغســطس عــام 1966 
والصحــة  التعليــم  نهضــة  عــن  تحقيــق 
فــي أبوظبــي، حيــث تــمَّ إنشــاء سلســلة 
مــن المــدارس، كمــا قدمــت لمحــة عــن 
المدينــة وعــن تولــي الشــيخ زايــد لدفــة 

الحكــم فــي الإمــارة.

وورد فــي العــدد الســنوي الخــاص مــن المجلــة الــذي حمــل عنــوان 
»نحــن العــرب« عــن ســنتي 1967-1968 حــواراً مــع الشــيخ زايــد حاكــم 
وأبوابهــا  عربيــة  الإمــارة  “هــذه  المجلــة:  وكتبــت  حينهــا،  أبوظبــي 
مفتوحــة دائمــاً لجميــع الإخــوة العــرب”، وفــي العــدد رقــم 2321 
ــارة حاكــم أبوظبــي  بتاريــخ 4 إبريــل ســنة 1969 ورد فــي المجلــة: »زي
مــع  العربــي«،  الخليــج  لمســتقبل  واســعة  آفاقــاً  تفتــح  للكويــت 
ــى  ــد إل ــارة الشــيخ زاي ــن زي ــل ع تفاصي
احتفلــت  حيــث  الشــقيقة،  الكويــت 

الكويــت حكومــة وشــعباً بزيارتــه.
وفــي عــدد المجلــة رقــم 2340 
بتاريــخ 15 أغســطس عــام 1969 جــاء 
الصفحــة  فــي  المجلــة  عنــوان  فــي 
40: »شــعب أبوظبــي يحتفــل بالعيــد 
ــد الإمــارة«،  ــي الشــيخ زاي ــث لتول الثال
ــة:  ــن فرعي ــة فــي عناوي ــت المجل وكتب
فــي  يظهــر  عســكري  عــرض  »أول 
»أول  آخــر:  عنــوان  وفــي  الخليــج«، 
أبنــاء  طائراتــه  يقــود  جــوي  ســلاح 
والوفــود  و»الشــعب  أبوظبــي«، 
فــي  لتشــارك  حضــرت  العربيــة 
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ــر صــوراً مــن  ــد«، كمــا ضــمَّ التقري الاحتفــال بعيــد جلــوس الشــيخ زاي
الذكــرى. بهــذه  أبوظبــي  احتفــالات  مظاهــر 

قضايا وطنية وقومية
وتحضــر فــي تغطيــات المجلــة، مشــاركة الشــيخ زايــد إخوانــه 
فــي الأقطــار العربيــة ومواقفــه مــن القضايــا القوميــة حينهــا، حيــث 
نجــده يعبّــر عــن التضامــن العربــي فــي أكثــر مــن مناســبة، كمــا تقــدم 
زياراتــه ومســاندته وحضــوره الدبلوماســي، صــورة عــن دوره الفعّــال، 
ــة رقــم 2331 الصــادر بتاريــخ 13 يونيــو ســنة  حيــث أفــرد عــدد المجل
1969 تغطيــة لزيــارة الشــيخ زايــد لــأردن، حيــث تفقّــد بصحبــة الملــك 
حســين بــن طــلال، الخطــوط الأماميــة للجيــش العربــي الباســل علــى 

الجبهــة الشــرقية مــع العــدو الصهيونــي.
وفــي عــدد مجلــة المصــور رقــم 2344 الصــادر بتاريخ 8 ســبتمبر 
ــه  ــغ المؤتمــر تحمل ــي يبل ــوان: »حاكــم أبوظب ســنة 1969، جــاء العن
مؤتمــر  المجلــة  وتقصــد  يصدرهــا«،  التــي  القــرارات  مســؤولية 
الســياحة العربــي المنعقــد فــي العاصمــة الأردنيــة عمّــان، وقراراتــه 

ــة للمســجد الأقصــى. ــاكات الصهيوني فــي مواجهــة الانته
وجــاء فــي العــدد رقــم 2453 بتاريــخ 15 أكتوبــر ســنة 1971 
خبــر عــن انعقــاد البرلمــان الأول فــي الخليــج العربــي، فــي إشــارة 
إلــى اجتمــاع المجلــس الاستشــاري فــي أبوظبــي، وتحديــد حاكــم 
أبوظبــي الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لسياســة أبوظبــي فــي 

ــة. ــة تاريخي وثيق
وكتــب خبــر فــي عددهــا رقــم 2429 بتاريــخ 30 إبريــل ســنة 1971: 
»أبوظبــي تطــل علــى العالــم الخارجــي والعربــي« تنــاول مباحثــات 

الشــيخ زايــد فــي القاهــرة.
وتحــت عنــوان »كيــف قضــى الشــيخ زايــد أيامــه الســبعة فــي 
القاهــرة« حمــل عــدد المجلــة رقــم 2428 بتاريــخ 23 إبريــل ســنة 1971 
رصــداً لجولــة الشــيخ زايــد فــي القاهــرة، حيــث قضــى أيامــه الســبعة 
متنقــلًا بيــن حضــارة مصــر القديمــة وتراثهــا العربــي، كمــا التقــى عــدداً 
مــن الزعمــاء وعلمــاء الأزهــر، وكان علــى موعــد مــع الخيــول، حيــث زار 

مزرعــة لتربيــة الخيــول الأصيلــة.

النية.. قبل اجتماع الوزراء
وفــي قصــة مصــورة، وتحــت عنــوان »قبــل أن يبــدأ أول اجتمــاع 
لمجلــس الــوزراء« أوردت »المصــور« فــي عددها رقــم 2440 بتاريخ 16 
يوليــو ســنة 1971، قصــة علــى هامــش مراســم أداء الــوزراء لليميــن 
الدســتورية أمــام زايــد، فقبــل أن يــؤدي الــوزراء اليميــن الدســتورية 
الســويدي وزيــر  زايــد وأحمــد خليفــة  الشــيخ  بيــن  أمامــه دار حــوار 

 ورد في العدد السنوي الخاص من 
»المصور« عن سنتي 1968-1967 

حوار مع الشيخ زايد وكتبت المجلة: 
هذه الإمارة عربية وأبوابها مفتوحة 

دائماً لجميع الإخوة العرب
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تاريخ

شــؤون الرئاســة ووزيــر الخارجيــة، وكان للشــيخ زايــد رأي فــي القســم، 
فقــال لأحمــد الســويدي، »ليســت الألفــاظ التــي ينطقهــا الوزيــر أمــام 
رئيــس الدولــة هــي المهمــة.. المهــم قبــل الــكلام النيــة.. ولذلــك يجــب 

أن يكــون الوزيــر مقتنعــاً تمامــاً بالقســم قبــل أن يقــرأه..«.
وتنقــل لنــا المجلــة كيــف أدّى بنفــس الطريقــة 16 وزيــراً القســم 
ــد:  ــال الشــيخ زاي ــد  أن جلســوا ق ــن، وبع ــي العي ــد ف ــام الشــيخ زاي أم
»لقــد تحمّلــت مســؤولية الحكــم وحــدي خمــس ســنوات، وأنــا الآن 
أضعهــا فــي أعناقكــم.. إنَّ مســؤولية الحكــم ليســت بالشــيء البســيط؛ 
وأنتــم  وشــديدة،  كثيــرة  لإغــراءات  يــوم  كلَّ  يتعرضــون  فالحــكّام 
تمتلكــون الكفــاءة، ولكنــي أطالبكــم أن تحاربــوا فــي أنفســكم هــذه 

الإغــراءات..«.
ــة  ــر ســنة 1971 أوردت المجل ــخ 1 أكتوب وفــي العــدد 2451 بتاري
ردود الشــيخ زايــد علــى وكالــة »رويتــر«، حيــث تحــدث فيهــا عــن تكويــن 
جيــش اتحــادي مــن أبنــاء الإمــارات، ومجموعــة مــن القضايــا الأخــرى.

  1972 ســنة  ديســمبر   21 بتاريــخ  الصــادر   2512 العــدد  وفــي 
الــدورة الثانيــة مــن اجتماعــات  قدمــت المجلــة تقريــراً عــن افتتــاح 
ــاً تحــدّث  ــد خطاب ــه الشــيخ زاي ــادي، ألقــى في ــي الاتح ــس الوطن المجل

فيــه عــن السياســة العربيــة والخارجيــة لدولــة الإمــارات.

تضامن عربي
وقــدم الصحفــي ممــدوح رضــا فــي رســالته مــن الإمــارات فــي 
أكتوبــر ســنة  بتاريــخ 24  الصــادر  رقــم 2663  المصــور  عــدد مجلــة 

عنــوان  تحــت  صحفيــاً  حــواراً   ،1975
»رئيــس دولــة الإمــارات المتحــدة يؤكــد: 
نعــم.. مــا قامــت بــه مصــر فــي حــدود مــا 
ــه  قــرره مؤتمــر القمــة العربــي«، أشــار في
ــة  ــة الوحــدة العربي ــى أهمي ــد إل الشــيخ زاي
ــدور مصــر فــي هــذا  ــاً ب والتضامــن، مهيب

الجمــة. وتضحياتهــا  التضامــن 
الصــادر  رقــم 2660  العــدد  وتنــاول 
معجــزة   1975 ســنة  مايــو   28 فــي 
ــر وكيــف تحقّقــت بعــد انتصــارات  التعمي
هــذا  فــي  زايــد  الشــيخ  ودور  أكتوبــر 
الماديــة  خــلال مســاعدته  مــن  التعميــر، 
الســخية، وفــي العــدد 2681 بتاريــخ 27 
ــراً عــن  ــة تقري ــر 1976 قدمــت المجل فبراي

اســتقبال الشــيخ زايــد للرئيــس المصــري أنــور الســادات فــي أبوظبــي، 
ضمــن زيارتــه الخليجيــة، وتابعــت المجلــة الموضــوع بتفصيــل أكثــر فــي 
عددهــا 2682 الصــادر بتاريــخ 5 مــارس ســنة 1976، حيــث احتلــت 
ــور  ــد وأن ــع الشــيخ زاي ــارة تجم ــة لقطــة مــن الزي صــورة غــلاف المجل

الســادات.
رقــم  المجلــة  عــدد  ألقــى  كمــا 
2748 الصــادر بتاريــخ 10 يونيــو ســنة 
الشــيخ  زيــارة  علــى  الضــوء    1977
لقنــاة  نهيــان  آل  بــن ســلطان  زايــد 
الســويس، وتمويلــه لمشــروع القنــاة 

بمبلــغ 50 مليــون دولار.
وتحــت عنــوان »المشــروع الــذي 
تحتــرق  كانــت  دولار  مليــون  أنقــذ 
ــة فــي عددهــا  ــاً« تحدثــت المجل يومي
رقــم 2766 الصــادر بتاريــخ 14 أكتوبــر 
مصنــع  إقامــة  عــن   1977 ســنة 
داس،  جزيــرة  فــي  الغــاز  تســييل 
ــاز،  ــد فــي هــذا الإنج ودور الشــيخ زاي
ــة  ــه حــلَّ مشــكلة بيئي ــذي قالــت إن ال

تحت عنوان »المشروع الذي أنقذ مليون دولار كانت تحترق يومياً« تحدثت المجلة في أكتوبر عام 
1977 عن إقامة مصنع تسييل الغاز في جزيرة داس ودور زايد في هذا الإنجاز

وماليــة، حيــث كان يســتنزف قرابــة مليــون دولار يوميــاً.
ــر ســنة  ــخ 20 يناي ــة رقــم 2780 الصــادر بتاري ــدد المجل وفــي ع
دعــم  عــن  تســفر  مهمــة  مباحثــات  علــى  الضــوء  ألقــت   1978
التضامــن العربــي، وجــاء العنــوان »زايــد وقابــوس يلتقيــان فــي 

بعمــان«. ولايــة صحــار 
بتاريــخ 21 أكتوبــر  وقــدّم عــدد الصحيفــة رقــم 2767 الصــادر 
ســنة 1977 حديثــاً سياســياً شــاملًا للشــيخ زايــد جــاء فيــه أنَّ قــوة 
التضامــن العربــي تبــرز واضحــة فــي ظــروف الأخطــار، وقــد تــمَّ نقــل 
هــذا الحديــث عــن حــوار دام ســاعة ونصــف بيــن الشــيخ زايــد وأحمــد 

الجــار اللــه رئيــس تحريــر جريــدة السياســة الكويتيــة.
وتحــت عنــوان زايــد يــرأس حفلــة تخــرّج دفعــة جديــدة مــن الضبــاط 
قدمــت المجلــة تغطيــة فــي عددهــا رقــم 2777 الصــادر بتاريــخ 30 
ديســمبر ســنة 1977، عــن هــذه الفعاليــة وثنــاء إيفــان بــورج وزيــر 
الدفــاع الفرنســي علــى كفــاءة وحمــاس منتســبي كليــة زايــد الثانــي 

العســكرية.
وفــي عــدد 2778 الصــادر بتاريــخ 6 ينايــر ســنة 1978 زايد وحســين 
يجتمعــان مــن أجــل التضامــن العربــي، حيــث ألقــت المجلــة الضــوء 
علــى زيــارة الملــك حســين بــن طــلال إلــى أبوظبــي، وأكــد الشــيخ زايــد 
خــلال هــذه الزيــارة أنَّ نتائــج الخــلاف بيــن الأشــقاء مؤشــر يوضــح لنــا 

الطريــق الأمثــل للعــودة إلــى الصــف الواحــد بصــورة أقــوى وأمثــل.
وخــط عنوانهــا فــي عددهــا رقــم 2828 الصــادر بتاريــخ 22 ديســمبر 
ســنة 1978 »أنظــار العالــم تتجــه إلــى دولــة الإمــارات العربيــة«، فــي 
إشــارة إلــى احتضــان أبوظبــي لاجتمــاع منظمــة الــدول العربيــة المنتجــة 

للبتــرول »أوبيــك« وحــرص زايــد علــى العمــل 
العربــي المشــترك.

 10 بتاريــخ  الصــادر  المجلــة  وفــي عــدد 
مــارس ســنة 1979 غطــت المجلة الاســتقبال 
الرســمي والشــعبي لملكــة بريطانيــا لدولــة 

الإمــارات، واســتقبال الشــيخ زايــد للملكــة.

الدرة الذهبية
وفــي عــدد المجلــة رقــم 3414 الصــادر 
وصفــت   1990 ســنة  مــارس   16 بتاريــخ 
المجلــة الإمــارات بالــدرة الذهبيــة علــى جبيــن 
الوطــن العربــي، والصــرح الشــامخ الــذي بنــاه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، والصــورة 

الجديــدة المشــرقة بالأمــل، المعطــرة بالمســتقبل الجديد الذي رســمه.
وفــي العــدد رقــم 3424 الصــادر بتاريــخ 25 مايــو ســنة 1990 
جــاء فــي عنــوان »الشــيخ زايــد وأطــول جولــة أســيوية يقــوم بهــا زعيــم 
خليجــي«، فصلــت زيارتــه التــي اســتغرقت 17 يومــاً وشــملت الصيــن 

ــان وإندونيســيا. الشــعبية والياب
وورد فــي عــدد المجلــة 3505 الصــادر بتاريــخ 12 ديســمبر ســنة 
1991 تقريــر عــن الشــيخ زايــد وبنــاء الإنســان؛ إذ يــرى أنَّ الإنســان 

هــو العنصــر الأساســي لــكل تقــدّم وتنميــة وازدهــار.
وفــي عــدد المجلــة رقــم 2817 الصــادر بتاريــخ 15 ديســمبر 
ســنة 1997 كتبــت المجلــة تحقيقــاً تحــت عنــوان »معجــزة زايــد 
علــى ضفــاف الخليــج« تحدثــت فيــه 
عــن إيمانــه العميــق بالوحــدة وإرادتــه 
القويــة التــي قهــرت المســتحيل، حيث 
ســخّر البتــرول لنهضــة بــلاده ورفاهيــة 

ــر. ــع الحــب مــع الجماهي شــعبه فصن
المصــور  مجلــة  أنّ  إلــى  يشــار 
ــة التــي  تصــدر عــن دار الهــلال المصري
ســها جورجــي زيــدان ســنة 1892،  أسَّ
 ،1924 ســنة  بالصــدور  بــدأت  وقــد 
شــاملة،  أســبوعية  مجلــة  وهــي 
كبــار  وأدبــاء  كتّــاب  تحريرهــا  وتــرأَّس 
ويوســف  الديــن،  بهــاء  أحمــد  مثــل 

وغيرهــم.  الســباعي 

 المجلة تصف الإمارات بالدرة الذهبية على جبين 
الوطن العربي والصرح الشامخ الذي بناه زايد والصورة 

الجديدة المشرقة بالأمل والمعطرة بالمستقبل
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ــز مــن فــرع المقاعــدة  هــي الشــيخة حصــة بنــت المــر بــن حري
مــن آل بوفلاســة أحــد أهــم فــروع قبيلــة بنــي يــاس بــن عامــر، 

ام إمــارة دبــي. وفيهــا بيــوت الحكــم مــن آل مكتــوم حــكَّ
ــاس  ــي ي ــة بن ــلاء قبيل ــار نب ــز مــن كب ــن حري ــر ب والدهــا الم
النــاس؛  بيــن  مقــدراً  وكان  المشــهورين،  فرســانها  ومــن 
ــرأي  ــإذا كان الســلم فهــو مــن أهــل ال حكامهــم وعامتهــم، ف
والجــود والمنزلــة الكبيــرة، وإذا كانــت الحــرب فهــو مــن أهــل 
القيــادة والقــوة والحــزم والجســارة، حتــى قيل إنَّ المر يســاوي 
لوحــده مجموعــة مــن الفرســان، ولا أســتبعد هــذا فصيــت 
الإنســان وشــكله وجســارته تقــذف فــي قلــوب الأعــداء الرعب، 
والمــر- رحمــه اللــه- كان كذلــك، ولا أنســى عمهــا عبداللــه بــن 
حريــز- رحمــه اللــه- وهــو ذو رأي ســديد وحكيــم يعــرف مداخــل 
الأمــور ومخارجهــا ويســتعان بــه فــي أحلــك الظــروف فيجــدون 

عنــده الــرأي الصــواب.
ووالــدة حصــة الســيدة الكريمــة شــيخة بنــت ســليمان آل 
مالــك ووالدهــا شــيخ قبيلــة الشــحوح القبيلــة الأزديــة الكريمــة 
المعروفــة فــي شــمالي الإمــارات، وكان والدهــا فــي منطقــة 

بخــا التــي تقــع اليــوم فــي ســلطنة عمــان الشــقيقة.

سليلة البيت الكريم
بدبــي  الشــندغة  منطقــة  فــي  حصــة  الشــيخة  ولــدت 
ــاً، ونشــأت فــي هــذا البيــت الكريــم نشــأة  عــام 1890م تقريب
كريمــة؛ فأخــذت مــن والديهــا كريــم الصفــات، ولا أســتبعد أن 
مــت القــرآن الكريــم وبعضــاً مــن مبــادئ الكتابــة،  تكــون تعلَّ
ــم الصغــار مــن أولادٍ وبنــاتٍ  حيــث كانــت »المطوعــات« تعلِّ
الكريــم، ويتــم تحفظيهــن شــيئاً مــن قصــار  القــرآن  قــراءةَ 
الصــور، وكانــت العــادة أن لا تطــول بهــن الدراســة أكثــر مــن 
ذلــك؛ فأغلبهــن يتزوجــن وهــن فــي تلــك الفتــرة، ويقمــن 
ــوم  ــراه الي ــا ن ــت، لا كم ــن فــي شــؤون البي بمســاعدة أمهاته
ــل أعدادهــن  ــات ب ــة والطالب حيــث تتكافــأ الدراســة بيــن الطلب

ــة. ــى الطلب ــد عل تزي
فــي ســنة 1906م، فــي أواخــر حكــم الشــيخ مكتــوم بــن 
حشــر بــن مكتــوم حاكــم دبــي، أو بدايــة حكــم الشــيخ بطــي بــن 
ســهيل، تــزوج الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم الشــيخة حصــة بنــت 
المــر، وكانــا صغيريــن؛ فالشــيخ ســعيد كان عمــره 18 ســنة 
وهــي أصغــر منــه وقــال العقيلــي فــي هــذه المناســبة قولــه:

إن زودنــا التاريــخ القديــم والحديــث للبــلاد العربيــة بأخبــار ما 
لا يحصــى مــن أعــلام الرجــال، فقــد تجاهــل لأســف الحديــث 
ــاديٌّ  ــارز وعمــل قي ــي كان لهــن دور ب عــن أعــلام النســاء اللوات
ــم أعــرفْ لهــذا التجاهــل مــن تفســير ســوى  فــي المجتمــع ول
تعمــد غمــط حــق المــرأة فــي الظهــور لمصلحــة الرجــال وخاصــة 
تخلــف  قــرون  منهــا  كثيــر  كان  التــي  الأخيــرة  القــرون  فــي 
وهــوان وجهــل لأســباب عــدة ليــس هنــا مــكان الحديــث عنهــا، 
والمــرأة فيمــا قبــل ذلــك كانــت تشــارك فــي العلــم والشــورى 
والتجــارة وبلغــت حتــى السياســة، وهــذه أم المؤمنيــن أم 
ســلمة هنــد بنــت ســهيل رضــي اللــه عنهــا يستشــيرها رســول 
ــة،  ــح الحديبي ــه وســلم، فــي وقــت صل ــه علي ــى الل ــه، صل الل
وذلــك أنَّ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لمــا صالــح أهــل مكــة 
وكتــب كتــاب الصلــح بينــه وبينهــم وفــرغ مــن قضيــة الكتــاب 
قــال لأصحابــه: قومــوا فانحــروا ثــمَّ احلقــوا للتحلــل مــن إحــرام 
العمــرة. فلــم يقــم منهــم رجــل وصعــب الأمــر عليهــم بعــد أن 
قــال ذلــك ثــلاث مــرات. فقــام رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه 
وســلم- فدخــل علــى أم ســلمة فذكــر لهــا مــا لقــي مــن النــاس. 
فقالــت لــه أم ســلمة: يــا نبــي اللــه أتحــبُّ ذلــك، اخــرج ثــمَّ 
لا تكلــم أحــداً منهــم كلمــة حتــى تنحــر بدنــك وتدعــو حالقــك 
فيحلقــك، فقــام- عليــه الصــلاة والســلام- فخــرج فلــم يكلــم 
أحــداً منهــم كلمــة فنحــر بدنتــه ودعــا حالقــه فحلقــه، فلمــا 
رأوا ذلــك قامــوا فنحــروا وجعــل بعضهــم يحلــق بعضــاً، ولــم 
يقــل رســول اللــه كمــا يشــيع بعــض مــن لا علــم لــه المثــل 

المشــهور: شــاوروهن واعصوهــن؛ أي استشــيروا النســاء فمــا 
أشــرن بــه فافعلــوا عكســه لأنــه الصــواب، وهــذا مــن الافتــراء 

والتعــدي بغيــر وجــه حــق.
وهــذه أم المؤمنيــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا وعــن أبيهــا 
ــة فــي أحــكام الشــريعة، وتســتفتى  ــار الصحاب كان يســألها كب
وتفتــي وتشــاور وتشــير عليهــم بمــا فتــح اللــه عليهــا، وهنــاك 

أمثلــة كثيــرة لا يســع هــذا المقــام لحصرهــا.

الهمة العالية
وإذا عدنــا إلــى التاريــخ الحديــث فهنــاك نســاء لا يســتطيع 
التاريــخ أن يتجاهــل وجودهــن؛ لأنهــن أثبتــن أنفســهن بالعقــل 
الراجــح والهمــة العاليــة والحكمــة التــي تفــوق كثيــراً مــن حكمــة 
الرجــال ومنهــن الســيدة مــوزة بنــت الإمــام أحمــد بــن ســعيد 
ــس الدولــة البوســعيدية فــي عمــان والتــي  البوســعيدي مؤسِّ
كان لــه دور فــي إرســاء دعائــم الحكــم والدفــاع عــن عمــان 
ــل: إنَّ اســم  ــى قي ــرة حت ــا أفضــال كثي ــاس وله ومســاعدة الن
ــرة  ــا، وقــد عاشــت خــلال الفت ــاً به مــوزة انتشــر بســببها تيمن
الســلطان  علــى  وصيــةً  أيضــاً  وكانــت  م(   1832  –  1749(
ســعيد بــن ســلطان حتــى تولــى الحكــم، وأخبارهــا مدونــة فــي 

ــي. ــخ العمان التاري
وأضــرب لكــم مثــلًا مــن الإمــارات، امــرأة مــن الخالــدات لا 
يــزال اســمها يتــردد كثيــراً بيــن النــاس، ولا يذكرونهــا إلا بالكــرم 
والعقــل الرزيــن الراجــح والحــزم الــذي لا يطيقــه الرجــال.. هــذه 

تاريــخ  فــي  الخالــدات  النســاء  مــن 
يتــردد  اســمها  يــزال  امــرأة لا  الإمــارات، 
كثيــراً بيــن النــاس، ولا يذكرونهــا إلا بالكرم 
والعقــل الرزيــن الراجــح والحــزم الــذي لا 
يطيقــه الرجــال، هــذه هــي الشــيخة حصــة 
بنــت المــر بــن حريــز مــن فــرع المقاعــدة 
مــن آل بوفلاســة أحــد أهــم فــروع قبيلــة 
بنــي يــاس بــن عامــر وفيهــا بيــوت الحكــم 
ام إمــارة دبــي، فــي  مــن آل مكتــوم حــكَّ
مــن  بعضــاً  نقــرأ  ونقــوش«  »مــدارات 

هنّيـت ببلـوغ المنى والمطـاليبســيرة هــذه الســيدة الكريمــة.

يـا نجـل شيـخٍ للثنـا الجزل كسّاب

هنّيت يا ابن الأكرمين الأطـاييب

أعـلا نسـب ياسٍ إذا عدّ الانساب

هنّيت يا راعــي الهــلا والتراحيـب

يـا اللـى نشـا ابحبوبة العز وآداب

هنيـت يـاللــى هذبتــه التجـــاريب

بوصال خلٍّ من هل الجود انجاب

الفـوز لـك وافـاك سيد الرعابيب

الأغيـد المحفوظ عن كـل ما عاب

ريـمٍ نشـا دونــه أســودٍ عواطيـب

ياسيـةٍ مـا حـدٍ ينبـشْ لهـا أسباب

فـزنا وكـل النـاس حتـى الأجـانيب

وافا السعد به للملا والنحس غاب

والله يبارك في اجتماعٍ على طيب

ويسر اهله في المبادي والأعقاب

ويولـــف الزوجيــن إلفــة تحابيــب

ويجيرهم من حادث الدهر إن ناب

أعلام من

 ولـدت الشيخــة حصـة في منطقـة الشنـدغة بدبي 
سنة 1890م تقريباً ونشأت في هذا البيت الكريم 

نشأة خاصة فأخذت من والديها كريم الصفات

الشيخة حصة بنت المر بن حريز
أم دبي وسـيرة العطـاء والوفـادة

خور دبي حيث تطل بيوت الشندغة الحي الذي تربت فيه حصة بنت المر 

الشيخ راشد بن سعيد في شبابه
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أعلام من

كانت نعم المعين والصديق والمستشار والزوجة 
الصالحــة لزوجهــا الشيـخ سعيـد وكانـا مثـالًا علـى 

ألسنة الناس في الجود والدين والكرم

ــف اللــه  نعــم، اســتجاب اللــه دعــاء الشــاعر والنــاس وألَّ
بيــن الزوجيــن الكريميــن وصــارت الشــيخة حصــة نعــم المعيــن 
الشــيخ  لزوجهــا  الصالحــة  والزوجــة  والمستشــار  والصديــق 
ــالًا  ــا مث ــا؛ فقــد كان ــه ومــا أســعده به ســعيد، ومــا أســعدها ب

علــى ألســنة النــاس للجــود والديــن والكــرم.
روا  ام الذيــن ســطَّ فالشــيخ ســعيد بــن مكتــوم مــن الحــكَّ
فهــو  الصالحيــن،  العادليــن  ام  الحــكَّ ســجل  فــي  أســماءهم 
الشــيخ الكريــم ابــن الكريــم صاحــب الفضــل المعــروف، والتقى 
المشــهور الــذي جعــل مــن حكمــه ســبيلًا إلــى الآخــرة، وجعــل 
مــن نفســه والــداً للجميــع، لا يضــام مــن هــو فــي كنفــه، ولا 
يــرد الســائلين وإن كثــروا، يعطــي وينفــق حتــى يقــال إنــه مــن 
ــا جعلــه علامــة مضيئــة  كثــرة إنفاقــه لا يبقــي لنفســه شــيئاً ممَّ

فــي تاريــخ الإمــارات.
ولــد فــي دبــي ســنة 1888م ونشــأ كمــا ينشــأ آل مكتــوم 
ــة والســمت الحســن والكــرم والشــجاعة،  ــى الأخــلاق الطيب عل
وعــرف مــن صغــره بالتقــى والــورع حتــى صــار مضــرب المثــل 

فيــه كمــا قــال العقيلــي:

هنيت يا اللى ما رمي بالعذاريب

من صغرته والنفس ما صابها إعجاب

هنيــت يـاللـى قايــمٍ بالمواجيــب

للجار الأدنى والأقارب والأصحاب

وفــي ســنة 1894م تولــى والــده الشــيخ مكتــوم بــن حشــر 
بــن مكتــوم وبقــي حاكمــاً  الشــيخ راشــد  الحكــم بعــد وفــاة 
حتــى ســنة 1906م عــرف خلالهــا بالعــدل وحــب الخيــر وحســن 
الســيرة بيــن النــاس وكان يقــرب العلمــاء والأدبــاء، وكان ذا 
شــجاعة ومهابــة، ومنــه ورث الشــيخ ســعيد هــذه الصفــات، 
وكان مــن الطبيعــي أن يخلــف أبــاه فــي حكــم دبــي ولكنــه فــي 

ــراً. ــزل صغي ــم ي ذلــك الوقــت ل
ولهــذا اختــار آل مكتــوم والشــعب الشــيخ بطــي بــن ســهيل 
ابــن عــم الشــيخ مكتــوم، أن يخلفــه علــى إمــارة دبــي وامتــدَّ 
ــى الحكــم مــن بعــده الشــيخ  ــى ســنة 1912م، وتول حكمــه حت
ســعيد بــن مكتــوم الــذي قــام بأعبــاء هــذه المســؤولية العظيمة 
خيــر قيــام، وقــد شــهد النــاس جميعــاً علــى أنَّ هــذا الرجــل كان 

فســيرته عطــرة مشــهورة وكان النــاس يروونهــا ويتناقلونهــا فيمــا 
بينهــم ويتســامرون بهــا، وكذلــك زوجتــه الشــيخة حصــة مــن كثــرة 
إنفاقهــا وكرمهــا مــع قلــة مــا فــي اليــد في ذلــك الوقــت العصيب، 
وممــا تواتــر مــن قصــص الشــيخ ســعيد أنــه قــدم رجــل مــن ســفره 
ــه فأحــبَّ  ــرد أن يوقــظ أهل فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل، فلــم ي
أن يبقــى فــي المســجد حتــى الصبــاح ثــمَّ يقــدم علــى أهلــه مبكــراً، 
فلمــا اقتــرب وقــت آذان الفجــر ســمع صــوت المــاء يســكب فــي 
حــوض المســجد فقــام ليتوضــأ، فلمــا اقتــرب مــن الحــوض وجــد 
الشــيخ ســعيد يســكب المــاء بنفســه فقــال لــه الرجــل: أنــت حاكــم 
البــلاد وأرواحنــا فــداؤك فدعنــي أنــا أقــوم بهــذا العمــل عنــك. 

فابتســم الشــيخ وقــال: »هــل تريــد أن تحرمنــي مــن الأجــر«.
ــرة أن رجــلًا أســاء فــي أمــر يخــص  ومــن قصــص حلمــه الكثي
الشــيخ ســعيد، فكظــم غيظــه ولــم يعاقبــه علــى إســاءته، فبقــي 
الرجــل متملمــلًا خائفــاً لا يــدري مــا يصنــع، يقــول: لــو عاقبنــي 
الشــيخ أفضــل لــي مــن هــذه الحالــة التــي أنــا فيهــا، فمــا كان منــه 

ــى مجلــس الشــيخ ســعيد، وقــال:  الا أن قــدم ال

بـاتـــوب توبـــــهْ مـــا وراهـــا هنّـــهْ

لسعيـــــدْ كانـــــه ذنبيـــــهْ ممحنــــهْ

وابليـــسْ يــا كـــمْ واحـــدٍ مغـــونّهْ

قبلي غوى آدم وأظهره من الجنّهْ

أحــد القــادة العظــام الصالحيــن.
وأشــاع  العدالــة،  نهــج  حكمــه  فــي  ســعيد  الشــيخ  نهــج 
والدانــي،  القاصــي  وأحبــه  النــاس  بيــن  والخيــر  التســامح 
وتواتــرت عنــه قصــص الكــرم والطيــب والديــن، وقــد بلــغ فيهــا 

مبلغــاً لا أعــرف حاكمــاً بلغــه فــي زمنــه.
كان، رحمــه اللــه، لا يعــرف أن يــردَّ ســائلًا ولا يقــول »لا« 
لطالــب حاجــة، بــل يعطــي عطــاء الواثــق  الــذي يؤمــن بــأنَّ اللــه 

ســيعوضه مــع قلــة الأمــوال وشــح مصــادر الدخــل آنــذاك.
يُذكــر أنَّ ســائلًا جــاءه فــي حاجــة لــه فقــال : »عــد إلينــا فــي 
وقــت آخــر«. فقــال رجــل كان فــي مجلســه لمــاذا لا تــرده عنــك، 
فقــال لــه الشــيخ ســعيد: »اليــوم لا أســتطيع تلبيــة حاجتــه، 
وعســى اللــه أن يعيننــي علــى قضــاء حاجتــه عندمــا يعــود لــي«.

فهو كما قال الشاعر:

هـو البحْـرُ مـن أيِّ النواحــي أتيتـهُ

فلجتـه المعروفُ والجودُ ساحلـهْ

تعـوّد بسْــط الكــفِّ حتـى لــو أنـهُ

أرادَ انقباضاً لـــم تطعـــه أناملـــهْ

سيرة عطرة
لا نســتطيع فــي هــذه العجالــة أن نوفــي جــزءاً قليــلًا مــن تاريــخ 
ــوم آل  ــن مكت الشــيخة حصــة بنــت المــر وزوجهــا الشــيخ ســعيد ب
مكتــوم، ولا مــن أعمالهمــا، ولكنــي أضــرب مثــلًا للنــاس، لكــي 
يعرفــوا أنَّ لهــم ماضيــاً جميــلًا علــى رغــم صعوبتــه وتفشــي الفقــر 
والأمــراض، ولكــن اللــه يبعــث للنــاس مــن قادتهــم مَــن يعينهــم 

علــى حياتهــم ويخفــف عنهــم.

ث ولا حــرج؛  وعــن الشــيخ ســعيد وعــن ورعــه وتقــواه فحــدِّ

فقــال لــه الشــيخ ســعيد: »هــوّن عليــك، فإنــي نســيت مــا 
ــف عليــه لمــا رأى شــدة الأمــر عليــه«. صنعــت يريــد أن يخفِّ

وقــد مــرت فــي عهــده كثيــر مــن الأحــداث العصيبــة التــي 
بحلمــه وعدلــه وحزمــه، وكان مــن  بإدارتهــا واحتوائهــا  قــام 
أشــدها ســقوط ســوق اللؤلــؤ الطبيعــي مصــدر قــوت جميــع 
أهــل الســاحل، وكانــوا يعانــون فــي طلبــه والغــوص عليــه 
الأمرّيــن، حيــث يقضــون الأشــهر فــي البحــر حتــى يعــودوا 
كانــت  ولكنهــا  معــدوداتٍ  »روبيــات«  بدراهــمَ  دورهــم  إلــى 
تكفيهــم؛ لأنَّ القناعــة كانــت صفــة مــن صفاتهــم، ولكنهــم 
بكســاد ســوق اللؤلــؤ كســدت الأســواق وفقــد النــاس مصــدر 
ــى جنــب  ــاً إل ــم جنب ــك وقــف الشــيخ الكري رزقهــم الأول، هنال
ــكل مــا يســتطيعه  مــع شــعبه وشــاركهم آلامهــم، وأعانهــم ب

حتــى تخطــى النــاس تلــك الفتــرة العصيبــة مــن حياتهــم.
وتراجــع  اللؤلــؤ  ســوق  تدهــور  مــع  أنــه  العجيــب  ومــن 
اقتصــاد الخليــج بأكملــه، لكــنّ تعــداد ســكان دبــي زاد ثلاثــة 
وسياســته  البالغــة  حكمتــه  بســبب  إلا  ذلــك  ومــا  أضعــاف 

تعالــى. اللــه  رحمــه  الســديدة 
وكان مــن كمــال حنكتــه أنــه لمــا رأى ابنــه الشــيخ راشــد قــد 
ــأه أحســن تهيئــة، والابــن  ــاه وهيَّ ملــك أهليــة القائــد، وقــد رب
ســرُّ أبيــه كمــا يقــال، وكان الشــيخ ســعيد يعانــي مــن ضعــف 
مهمــات  مــن  كثيــر  بإســناد  الشــيخ  فقــام  المــرض  بســبب 
الحكــم إليــه ناصحــاً لــه وموجهــاً، حتــى بلــغ الشــيخ راشــد القمــة 

فــي إدارة البــلاد فــي حيــاة أبيــه.

مصباح الديرة
وكانــت زوجتــه الشــيخة حصــة بنــت المــر معــه فــي كل 
ذلــك، تقــف إلــى جانبــه وتســاعد المحتاجيــن وطلبــة العلــم 
والأرامــل وأبنــاء الســبيل، وفــي نفــس الوقــت تســهر علــى 
تربيــة أبنائهــا الشــيخ راشــد بــن ســعيد الــذي ولــد ســنة 1912  الشيخ راشد وإلى يمينه بعض أعيان دبي

الشيخ سعيد بن مكتوم الشيخ راشد في رحلة قنص في بر دبي
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وكان بســببه النصــر، وكــم مــن قصــص ومواقــف لــه! وهــذا 
مــا يعنيــه الشــاعر ثــم قــال:

وانتِ سلكتي بالسخا سلك منهجه

اللـه يجيـرك عن حواسد شرورها

واللــه يبـارك فـي خليفـه وراشــد

هـم زهوة المحيـا وللدار سورهـا

فــي ســنة 1929م حصلــت بعــض الظــروف الصعبــة، 
وكان الشــيخ ســعيد كثيــر الــورع كمــا أســلفت ولا يحــب إلا 
تطييــب النفــوس، ولا يــؤذي أحــداً؛ لا بكلمــةٍ ولا بفعــلٍ؛ 
فتدخلــت الشــيخة حصــة بــكل مــا أوتيــت مــن حكمــة ورأي 
ســديد وأصلحــت الأمــور وأشــارت علــى زوجهــا بالأفضــل 
والأصلــح للإمــارة، وقــد تكــرر منهــا هــذا الأمــر فأفضالهــا علــى 

ــه. ــر مــن أن نحصي ــارة وشــعبها أكث هــذه الإم
ومــن قصصهــا فــي مســاعدة النــاس؛ أنــه جــاء رجــل مــن 
المناطــق الشــمالية مــن الإمــارات وكان يعمــل فــي البحــر مــع 
ــم يكــن لديهــم  ــك الوقــت ل مجموعــة مــن الرجــال، وفــي ذل
كثيــر مــن الــزاد، فــكان يأتــي إلــى الشــندغة ويجــول مــع أهــل 
العيالــة، ثــم يأخــذ الأكل لــه ولأصحابــه الغربــاء عــن المنطقــة، 
فنهــره أحــد الذيــن يشــرفون علــى وضــع الطعــام؛ فوصــل إلى 
ســمعها وكانــت البيــوت متقاربــة، وقالــت بعــد أن رحبــت بــه: 
مَــن أنــت؟ فقــال: أنــا فــلان وأعمــل فــي البحــر وآخــذ الطعــام 
لأصحابــي فقالــت: خــذ مــا تشــاء لــك ولأصحابــك فــي أي 
الــزاد  أذهــب وأرجــع وآخــذ  الرجــل: فبقيــت  يقــول  وقــت، 
ــي يجــب أن أعيــش فيهــا  ــدة الت ــت هــذه البل ــي، وقل لأصحاب

تحــت ظــل هــؤلاء الشــيوخ الكــرام وانتقــل إلــى دبــي.

وأخبرنــي الســفير الشــيخ أحمــد بــن علــي آل مبــارك، رحمه 
ــم فــي  اللــه، أنــه فــي أول طلبــه للعلــم وهــو صغيــر رحــل ليتعلَّ
الأزهــر، فقــدم إلــى دبــي ثــمَّ اســتأذن للســلام علــى الشــيخة 
حصــة فدخــل عليهــا وســلم فرحبــت بــه وأكرمتــه وســألته عــن 
أهلــه آل المبــارك، لأنهــا تعرفهــم وأعطتــه مــا يعينــه علــى 
الســفر وقــال: رحمهــا اللــه شــعرت مــن حفاوتهــا بــي بأنــي 

واحــد مــن أبنائهــا.

لهــم  وترســل  وتقدرهــم  بالعلمــاء  تحتفــي  وكانــت 
المعونــات مــن غيــر طلــب، وهــذا الشــيخ محمــد نــور بــن 
ســيف يكثــر مــن وصفهــا ومدحهــا بمحاســن الأخــلاق، وأنهــا 
كانــت معيــن العلمــاء وطلبــة العلــم كمــا ســيأتي مــن قصيدتــه 

العصمــاء فــي رثائهــا.
ــرة، وقــد  ــا لهــم قصــص كثي ــا مــع الشــعراء وإكرامه وله
قلــة  بســبب  أكثــره  ضــاع  الشــعر  مــن  كثيــراً  فيهــا  قالــوا 
التدويــن، ومــن ذلــك قــول الشــاعر علــي بــن مشــوط المــري 
بعــد عــودة الشــيخة حصــة مــن منطقــة خصــب فــي عمــان، 
وقــد مــرت للســلام علــى خالتهــا أم الشــيخ مجــرن بــن ســلطان 

ــا: ــاً له ــال محيي المــري المتوفــى ســنة 1945م فق

يــــا حــــي مـــــن يانـــا فــــي لبـــلاد

ذرب المعــــــــــاني زيــــن لعيــــــون

سيــــد النســـــا لـــى بالحســـن زاد

لـــى فايـــــــقٍ عـــن كـــــل مزيـــــون

شوفــه شفـــــا عــن كـــل الايهـــاد

بـويــــــادلٍ مــــــا بيــــــــن لمتــــــــون

فزجره بعضهم وقال له أين رأيتها؟ فقال:

حاشــــــا ولا عنـــــدي بــــــه حيــــــاد

اسمــــــع كـــــلام اللـــى يقولـــــون

بنـــت الشجـــاع ونســــل الافهـــاد

والمـــــــر يطــــــــرا حــــــزة الكــــــون

ــي للســيد  ــي أرســلها العقيل ــك أيضــاً الرســالة الت ومــن ذل
تيمــور بــن فيصــل يقــول فيهــا واصفــاً الشــيخة حصــة ونجلهــا 

الشــيخ راشــد:

وقد علمت ما قاله المتنبي في أم سيف الدولة:

ولــــو أن النســــاء كمــــن فقــــدنـا

لفضلــت النســـاء علــــى الرجــــالِ

وأتمنــى أنــه بقــي حيّــاً إلــى اليــوم؛ ليــرى أنَّ فــي دبــي مــن 
ذوات الحجــال وربــات الكمــال مــن تبــاري بفضلهــا وشــرفها 
كمّــل الرجــال، إن وهبــت أغنــت، وإن وجــدت أفنــت، وشــرفها 

كامــل وجاههــا طائــل وأنــا القائــل:

أيـا ابنـة الرجـل المحـذور سطوتـه

وأم خيـــر فتــى فـي باعــــه طــولُ

لـم يهـوَ غيـر المعـالي منذ نشأته

وكــل هــاوٍ بمــا يهــواه مشغــول

لـم يثنه عن لقاهـا قول ذي خـور

ولــــم يخــــوّنه إرجــــاف وتهـــويل

بيــض مناقبــــه صفــــر مواهبــــه

حمــر قواضبــه مــا قــال مفعـول

يا حصة فاق كل الحص جوهرها

يتيمــة العقــــد والباقــــي تنابيــل

تقريبــاً، وشــقيقه الشــيخ خليفــة بــن ســعيد الــذي يصغــره 
بســنوات قليلــة، وكذلــك بناتهــا التــي أحســنت تربيتهــن وكانت 

نعــم الأم المربيــة المعلمــة.
يقــول فيهــا الشــاعر خلفــان بــن يدعــوه المهيــري رحمــه اللــه 

فــي قصيــدة طويلة:

يحمــون بالفولنــد خـــودٍ عفيفـــه

من الحور وهيه من ربايب خدورها

ما شفت أنا إلا عن خصايل فعالها

حسـن يدليني على حسن طورها

حوريــة مـا خلـج فـي الغيد مثلهـا

يـا مشمـع الديره ومصباح نورها

لك الجــود والماجـود والأمر كلـه

يـا كعبـة الوفــاد لـى مـن يزورهــا

ثم يتخلص لمدح والدها الفارس المر بن حريز فيقول:

يا بنت من يذري ويلجي ويلتقي

صدور الأعادي لى تلاقت صقورها

وين الهناوي يوم »حرمول« جندله

ودعاه في البيدا فريسة نسورها

تـولا بـلاده فـي قـدر نـص ساعــه

فتحها وطيّر في حصنها نشورها

هذي فعايل بوك في حـزة اللقـا

يشهـد لفعله بدوها مع حظورها

ــة حرمــول بســلطنة عمــان،  ــى معرك ــا إل يشــير الشــاعر هن
وكان قــد حصــل تمــرد فيهــا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، 
هــذه  إلــى  دبــي مباشــرة  مــن  يــاس  بنــي  قــوات  واتجهــت 
المنطقــة، حيــث بنــو يــاس وســلاطين عمــان حلــف واحــد منــذ 
قــرون، وقــد أبلــى المــر بــن حريــز فــي هــذه المعركــة بــلاءً حســناً 

أعلام من

اتصفت بالحكمة والرأي السديد وأشارت على 
زوجهـا بالأفضـل والأصلـح للإمـارة وأفضالهـــا 

على دبي وشعبها أكثر من أن تحصى

الشيخ سعيد بن مكتوم مع بعض مرافقيهالشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
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وكنت لأهل العلم أفضل مكـرم

فكم أحرزوا من فيض أفضالك الغمرا

لقـد كنـت للأيتـام كهفــاً ومــوئلا

توالينهــــم عطفــا وتولينهــم بــرا

لقـد كنـت للملهـوف عونا وملجـأ

وكم بائس قد نال من رفدك الخيرا

لقـد كنـت للعـاني مـلاذاً ومعقـلا

وكم معدم قد حاز من جودك اليسرا

لقد كنت في فعل الجميل فريدة

وكــم بـردّت نعمـاك مـن كبـدٍ حرا

لقد كنت في رحمى المساكين آية

وكم من فقيرٍ قد جبرتِ له كسرا

وكنــت لأبنــــاء السبيــــــل مثابــــة

وللضعفـا قـد كنت مرحمة كبرى

أياديك نحو الشرق والغرب يممّت

وفي الحرمين الآمنين غدت تُدرى

هــذه شــهادة مــن عالــم كبيــر وصالــح ورع ولــم يجــاوز 
فــي رثائهــا قدرهــا، بــل كانــت الشــيخة حصــة بنــت المــر هكــذا 
وأكثــر، رحمهــا اللــه رحمــة واســعة وأســكنها فســيح جناتــه. 

إن كنت للمجد قد أنجبت أوسمة

فأنت للمجــد فــوق الهـام إكليل

وقــد كان يــوم وفاتهــا فــي ســنة 1946 يومــاً حزينــاً علــى 
كل أهــل دبــي؛ فقــد فقــدوا والدتهــم الحنونــة وكان الشــيخ 
ســعيد فــي قمــة حزنــه عليهــا، وأبناؤهــا خاصــة الشــيخ راشــد 
الــذي كان قــد نــاب عــن أبيــه فــي حكــم دبــي بســبب المــرض؛ 
فكانــت الشــيخة حصــة توجهــه وتعينــه وترشــده لمــا ينفعــه 
وينفــع شــعبه، وقــد قــال الشــيخ محمــد نــور ســيف قصيــدة 
مــن روائــع أشــعاره وطلــب مــن الأســتاذ أحمــد بــن حافــظ 
أن ينشــدها فــي آخــر أيــام العــزاء فــي بيــت الشــيخ ســعيد 

ــة: ــا طويل ــا لأنه ــزء منه بالشــندغة، وهــذا ج

وهذا مصاب في الحقيقة شاملٌ

فمعروفها المعروف قد عمّنا طرا

فــإن تـك قـد أودت فـإنَّ فعالهــا

وإحسانها في الخلق أحيا لها ذكرا

لقــد كنـت غوثــاً للعفــاة ونعمـــة

فكــم منــنٍ أوليتهــا دائمــاً تتــرى

لقــد كنـت للأرحـــام أكـرم واصلٍ

فكم قد حووا منك الأيادي والخفرا

أعلام من

الشندغة

دبي القديمة

 الجـزء الأول

يطلب من

( 6 - 1) 
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فــي ذلــك العــام، عــزم الجــدّ أحمــد علــى 
ــة والمدينــة، وقــد  القيــام برحلــة الحــج إلــى مكّ
عــام 1941.  ينايــر   8 الوقفــة فيهــا  صادفــت 
علمــاً بــأنّ ذلــك العــام شــهد وقفتيــن، وكانــت 
ــة فــي 25 ديســمبر، وهــي الوقفــة التــي  الثاني

غرقــت فيهــا مكّــة بالأمطــار.
ــر،  وإذا صادفــت الوقفــة الثامــن مــن يناي
فهــذا يعنــي أنّهــم غــادروا البــلاد فــي )طالــع 
ديســمبر  مــن  العاشــر  قرابــة  فــي  الإكليــل(، 

وهــي  الشــتاء،  »مربعانيّــة«  فــي  أي  1940؛ 
فــي المخيــال الشــعبي »مقرعــة البيبــان« التــي 
ــي  ــاس: »إذا مــا عجبكــم حال قالــت متوّعــدة الن
بأرســل لكــم الســعود خوالــي«. والســعود فــي 
فبرايــر ومــارس، وهــي ســعد الذابــح، وســعد 

بلــع، وســعد الســعود.
ــجّ،  ــى الح ــد أن عزمــوا عل ــة بع ــدأت الرحل ب
وعقــدوا النيّــة لبلــوغ مكّــة والمدينــة، فاســتقلّ 
بنــت  آمنــة  بــن خلــف ومعــه زوجاتــه:  أحمــد 

ســلطان بــن مجــرن، وأبناؤهــا عبــد اللــه )جــدّي 
ووالــد والدتــي( وبطــي، والعفّــاد، وشــمّا بنــت 
وابنتهــا  محمــد،  وولدهــا  المزروعــي،  محمــد 
نــورة وابنهــا محيميــد بــن أحمــد بــن حبتــور، 
وابنتهــا  المحيربــي،  خلفــان  بنــت  وفاطمــة 
حمــدة )أم أختــي مــوزة(، وهــي أولــى زوجــات 

الوالــد.
وكان مــن ضمــن الركــب العمــة شمســة 
بنــت أحمــد الســويدي، زوجــة حامــد بــن بطــي 

 محمد أحمد السويدي*
حدثنا العم سعيد بن أحمد خلف العتيبة، عن رحلة والده إلى الحج عام 1359 للهجرة.

التاريــخ الحديــث، فســنجد أنَّ فــي ذلــك العــام أعيــد انتخــاب الرئيــس الأميركــي  وإذا قلبنــا أوراق 
»روزفلــت« للمــرّة الثانيــة، وكانــت الطائــرات الألمانيّــة تــدكّ لنــدن بالقنابــل، و»ولــت ديزنــي« يجــرّب فيلمــه 
الطويــل »بونوكيــو«، و»جــو لويــس« يســقط الأبطــال فــي الــوزن الثقيــل بالملاكمــة، وفرانــك ســيناترا يطــلّ 
إطلالتــه الأولــى علــى جمهــور إنديانــا بوليــس، و»الجيــب« ســفينة الصحــراء المرتقبــة توشــك علــى الظهــور.

السويدي يوثق رحلـة ابن عتيبة إلـى مكة 

وأم أحمــد بــن حامــد وهــي عمــة الوالــد، وكذلك 
ضمّــت الرحلــة خليفــة بــن يوســف وســلطان 
بــن يوســف، وفالــح الصومالــي ومحمــد بــن 
حمــد  الصــرّة  وراعــي  معضــد  بــن  اللــه  عبــد 
غانــم  بــن  منصــور  زاهــره  وبــو  قطامــي  بــن 
واســتقلّوا جميعــاً مركبــاً كبيــراً لأحمــد بــن خلــف 

يســمّى »فتــح البــاري«.
ــى الرغــم مــن أنّهــم اســتقلّوا وســيلة  وعل
فارهــة، مقارنــة بالســفر فــوق ظهــور الإبــل، إلا 
أنّهــا كانــت متعبــة إذا مــا قورنــت بالســفر فــي 
أنّ جميــع المســافرين،  أيّامنــا هــذه، حســبك 
رجــالًا ونســاء وأطفــالًا، كانــوا يفترشــون ســطح 

ــاً للنــوم. ــاً ومكان الســفينة مجلســاً وملعب

ذاكرة ظبيانية
كان  الهاشــمي  اللــه  عبــد  الســيّد  ولكــن 
ــف  ــن خل ــأ الجــد أحمــد ب ــه رأي آخــر عندمــا هنّ ل

البــاري«: »فتــح  الســفينة  شــرائه  بمناســبة 
مترحّل عن بوظبي بالعشيّه 

متزوّد طيب الثنا وزين لعلام
لا شدّ كور ولا تزّمل مطيّه 

إلا على لنج على اليم عوّام
فتح من الباري وهذا سميّه 

منحوت من ليحان ساج وبرهام
فلك ويعدي به كروخ قويّه 

في كل وجهه له تياسير واولام
له فنّة رحب فناها بهيّه 

مفروشة لكنها كشك الاروام
يشعل بها التريك ناره زهيّه 

بعيد الضحى فيها وتنزاح الاظلام
يا بوسعيد مبارك ذا الشريّه

 الله عساها قادمه خير الاقدام
فــي  أبيهــا  بكــرة  عــن  أبوظبــي  وخرجــت 
توديعهــم مــن منطقــة رأس البــرّ، وكان فيهــم 
بعــد،  العاشــرة  تجــاوز  قــد  يكــن  ولــم  الوالــد 
ومــا زال يتذكّــر ذلــك اليــوم، فلقــد كان يومــاً 

الظبيانيــة. الذاكــرة  فــي  مشــهوداً 
ويقــول العــمّ ســعيد إنهــم كانــوا يرتــدون 
بهيّــاً وكبيــراً،  يومــاً  المقصّبــة، وكان  العقــل 
ثــم يــردف وهــو يتحسّــر: لــم يكــن هنــاك مــن 

يصوّرنــا فــي ذاك اليــوم.
أبحــرت الســفينة قاصــدة مينــاء العجيــر. 
ولا بــدَّ أن تكــون قــد اســتيقظت فــي نفــس 
الموســمية  الرحــلات  تلــك  خلــف  بــن  أحمــد 
إلــى دلمــا، حيــث كانــت ســفنه  فــي مركبــه 
تمخــر عبــاب الخليــج بحثــاً عــن هيــرات اللؤلــؤ 
مــن جنــوب البصــرة حتــى بحــر عُمــان، وكان 
قــد اتخــذ مــن مركبــه مقــراً يقيــم فيــه ويلتقــي 
الطواويــش والنواخــذة، ويولــم لهــم الولائــم 
ولا يقفــل راجعــاً إلــى دبــي إلا بعــد أن يوشــك 

الموســم علــى الانقضــاء.
ــر يشــترك  ــى العجي ــق إل كان بعــض الطري
مــع الطريــق الــذي طالمــا قصــده قبــل ســنوات 

مــن ذلــك التاريــخ إلــى دلمــا.
الرحلــة  أيــام  فــي  اللؤلــؤ  تجــارة  وكانــت 
نفضــت  أن  بعــد  بريقهــا  مــن  جــزءاً  فقــدت 

فــي  المســتغرس  لؤلؤهــا  ســجادة  اليابــان 
أســواق العالــم، وامتصّــت الســحر مــن هيــرات 

الهنــد. مشــارف  حتــى  الخليــج  فــي  اللؤلــؤ 
تســميته  أخــذ  تاريخــي،  مينــاء  والعجيــر 
نســبة إلــى قبيلــة )عجيــر( التــي ســكنت الأحســاء 
قبــل الميــلاد، ويعــدُّ أقــدم مينــاء تجــاري علــى 
منطقــة  شــرق  ويقــع  العربــي  الخليــج  ميــاه 
الأحســاء. وبعــد أن بلغــوا هــذا المينــاء، قصــدوا 
وانقســموا  الغــرب،  إلــى  الأحســاء  واحــات 
ــف  ــن خل ــد أحمــد ب ــا الوال ــن: أولهم ــى فريقي إل
والآخــر،  الصالــون؛  الســيارة  فــي  وحريمــه 
وكان فريقــاً كبيــراً ينــوف علــى الأربعيــن حاجــاً، 
ركبــوا نوعــاً مــن الحميــر عاليــة الظهــر تُعــرف 
بـ»الحســاوية«، وهــي معروفــة بكبــر حجمهــا 
وقدرتهــا الفائقــة علــى التحمّــل، وباتــوا ليلتهــم 
تلــك فــي منطقــة تُعــرف باســم »المطيــوي« 
نســبة إلــى عيــن مــاء أقيمــت مــن حولهــا قريــة 
تتوســط الطريــق إلــى الأحســاء، وذبحــوا خروفــاً 
التالــي  الصبــاح  يترقبــون  ليلتهــم  وقضــوا 

لينطلقــوا صــوب الأحســاء.

خرج الناس لتوديعهم من منطقة رأس البرّ 
وكان يوماً مشهوداً في الذاكرة الظبيانية

أبحرت السفينة قاصدة ميناء العجير فأيقظت تذكر الرحلات الموسمية إلى دلما 
حيث كانت السفن تمخر عباب الخليج بحثاً عن هيرات اللؤلؤ

رحلات
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أحمد بن خلف العتيبة وأنجاله وأحمد بن حبتور في صورة تعود إلى سنة 1939



الشوق إلى مكة
وبلغــوا  صباحــاً  الكبيــر  الموكــب  غــادر 
الأحســاء فــي طالــع القلــب الــذي قيــل فيــه 
»إذا طلــع القلــب جــاء الشــتاء كالكلــب وصــار 
أهــل البــوادي فــي كــرب..«، وفــي الأحســاء 
وجــدوا الأميــر ســعود بــن عبــد اللــه بــن جلــوي 
فــي انتظارهــم، فأكــرم وفادتهــم غايــة الإكــرام 
وأقامــوا فــي الأحســاء عشــرة أيــام ينعمــون 
بعنايــة أميرهــا الــذي حــرص علــى تلبيــة كل مــا 

يحتاجــون إليــه بنفســه.
ــدَّ وأنهــم طافــوا  وفــي الأحســاء التــي لا ب
فــي أرجائهــا وربوعهــا خــلال الأيــام العشــرة، 
وأدركــوا عــن قــرب حياتهــا الداخليــة، وبينما كان 
العــم ســعيد يطــوف ســوقها، إذا بــه يــرى مطــر 
بــن محمــد المهيــري مــع صديــق لــه يبيعــون 
الــركاب فــي الســوق، فتعلّــق بــه قائــلا: »خــوي 
يــا بعــدي، تقــدرون تودونــي معاكــم  ســعيد 

الحــج؟«،  
فقــال لــه: أبشــر. واســتأذن الوالــد أحمــد 

ــه. ــب ب ــه ورحّ ــذي أذن ل ــف ال ــن خل ب
قال العم سعيد: كُتب للمهيري نصيب.

ودّعــوا  العشــرة،  الأيــام  انقضــاء  وبعــد 
مضيفهــم الشــهم الأميــر ســعود بــن جلــوي 
واســتقلّوا ســيارتين »نصــف لــوري«. أمــا أحمــد 
ســيارة  اســتقلّوا  فلقــد  وحريمــه  خلــف  بــن 
صالــون وصــاروا ينهبــون الأرض فــي طريقهــم 

إلــى الريــاض.
يقودهــم  مكــة  بلــوغ  إلــى  الشــوق  كان 
ويجعــل كلّ المشــاق فــي الطــرق الوعــرة التــي 
تمتــد نحــو أربعمائــة كيلــو متــراً، وكأنهــا مــن 
أجــل تحصيــل الثــواب، فكلمــا زادت مشــقة 

الســفر فــي طــرق غيــر معبــدة زاد أجرهــم.
ــوا  وبعــد جهــد جهيــد بلغــوا الريــاض، ونزل
فــي بيــت أعــدّ لهــم، وعلــى مقربــة منــه بئــر. ثــم 
جــاؤوا لهــم ببراميــل كبيــرة مــن المــاء. وكانــوا 

كلّمــا اســتيقظوا صباحــاً يجــدون المــاء وقــد 
تجمّــد فــي ســطوح البراميــل مــن فــرط البــرد، 
لدرجــة أنهــم جــاؤوا بجــرن كبيــر مــن خشــب 
الغضــا الــذي تصــف العــرب نــاره بالمضيئــة 
ــر فــي نجــد، ومنهــا  التــي لا تنطفــئ وهــو يكث
انتقلــوا إلــى مضــارب خيــام الملــك عبــد العزيــز 

ــه. ــى مشــارف عاصمت فــي الثّمامــة عل
كان الملــك عبــد العزيــز يقــدّم الوالــد أحمــد 
بــن عتيبــة إلــى ضيوفــه وكبــار رجالاتــه بقولــه: 

هــذا ابــن عتيبــة.
قالهــا لابــن عمــه ســعود الكبيــر الــذي كان 
لشــدة البــرد يرتــدي غترتيــن بيضــاء وحمــراء، 
ثــمَّ قــال لأحمــد بــن خلــف: هــذا ســعود الكبيــر، 
وكان ســعود هــذا ابــن عــمّ الملــك وزوج نــورة 

بنــت عبــد الرحمــن بــن فيصــل.
ومــا زال العــم ســعيد يســتعيد دهشــته 
ذاتهــا التــي وجــد نفســه فيهــا، وهــو يواجــه 
التــي  والكهربــاء  وفخامتهــا  الخيــام  ضخامــة 
جعلتهــا تتوهّــج ســواء فــي رابعــة النهــار أو فــي 

الليــل، ولــم يكــن رآهــا مــن قبــل.
فــي  الوطــأة  وشــديد  قارســاً  البــرد  كان 
يشــكو  بــدأ  بعضهــم  إن  حتــى  الأيــام،  تلــك 
الســقم مثــل ابــن حبتــور الــذي كانــت بنيتــه 

فيــه. يقيــم  البــرد  تجعــل 
وبعــد أربعــة أيـــــام فــي ضيافــة الملــك 
عبــد العزيــز، تابعــوا الرحلــة نحــو مكــة وكانــوا 
»شــورهم  ســعيد  العــم  قــول  حــدّ  علــى 
ــاز  بيديهــم« فاســتقلّوا الســيارات صــوب الحج
التــي تبعــد قرابــة تســعمائة كيلــو متــراً كانــوا 
فيهــا يصارعــون المفــازات المضلّلــة والدهمــاء، 
ــة تقصــر عــن بلوغهــا كلّ وســيلة  تدفعهــم غاي

مهمــا بلغــت مــن المشــقة.
وكان للســيارات فــي هــذه الــدروب حنيــن 
وأنيــن وكأن ســائقها كان يــردّد فــي ســره قــول 

الشــاعر أحمــد الكنــدي لاحقــاً:

صوبهم في خاطري سيره
فوق جيبٍ يقطع الفيّه

يطرب السوّاق في سيره
لي ضرب دارٍ خلاويّه.

دعاهــم داعــي الشــوق حتــى بلغــوا مكــة 
فــي طالــع الشــولة التــي قــال فيهــا العــرب: 
البولــة  الشــيخ  أعجلــت  الشــولة  »إذا طلعــت 

واشــتدّت علــى العائــل العولــة«.
حدّثنــي العــمّ ســعيد أنــه رأى اليــأس يــدبّ 
ــة  ــت أحمــد )عمّ ــة شمســة بن فــي نفــس العمّ
الوالــد ووالــدة الشــيخ أحمــد بــن حامــد( مــن 
تقبيــل الحجــر الأســود، ولــم تكــن تكابــد الأمــر 
بنفســها، بــل كانــت فــي جملــة مــن النســاء 
اللائــي عــدن يائســات مــن المشــمّ؛ وقــد رأيــن 
شــرطيّاً يشــرف علــى الحجــر وبيــده عصــا يهــوي 
أراد اســتقبال الحجــر مــن  بهــا علــى كل مــن 

الحجيــج.
تأخــذه  الأيــام  تلــك  فــي  ســعيد  وكان 
ممــن  الرجــال  مــن  الجســور  مآخــذ  الحماســة 
فتــى  وكان  الصــدور،  فــوق  القلــوب  لبســوا 
ــر المتنبــي الــذي تتضــاءل  القــوم بحســب تعبي

الصعــاب. فتوتــه  حضــور  أمــام 
يعتصــران  والألــم  الخيبــة  رأى  وعندمــا 
قلــب شمســة ومــن معهــا مــن النســاء ســألها 
لهــا  قــال  حتــى  أخبرتــه  إن  ومــا  الأمــر،  عــن 
تعلّقــي بحرمــي، فتعلقــت وقصــدا المشــمّ.. 
ومــن خلفهمــا النســوة الأخريــات حتــى أشــرف 
علــى الحجــر وقــال لهــا اســتقبليه، فمــا إن رفــع 
الشــرطي عصــاه حتــى قبــض عليهــا ســعيد بيــد 
مــن حديــد وانتزعهــا منــه، وقــال لهــا شــمّي 

الحجــر، ففعلــت شمســة.
ثــم قــال للنســاء: إليكــن بالحجــر، فشــممنه 
ث نفســه  ــدَّ ــة أنَّ ســعيد ح ــى شــبعن، لدرج حت
ــن يفرغــن مــن شــمّ  ــك البرهــة أنهــن ل فــي تل

الحجــر أبــداً.

يــده  فــي  أســقط  قــد  الشــرطي  كان 
توفرهــا  التــي  الســلطة  مــن  خلــواً  وأصبــح 
العصــا، فخاطبــه ســعيد مغضبــاً: اتّــقِ اللــه فــي 
النســوة يــا رجــل، لقــد ســببت الذعــر لحجيــج 
العصــا وغــادر  بيتــه، وألقــى عليــه  اللــه فــي 
ــن مــن حضــر الموقــف  ــع النســوة، وكان بي م
ــى نقيــض  ــذي كان عل ــن يوســف ال ســلطان ب
أســباب  ويتجنّــب  الســلم  يؤثــر  ســعيد  العــمّ 
الخــلاف، حتــى إنــه تــردد كثيــراً، قبــل أن يحجــم 

فــي نهايــة الأمــر عــن شــمّ الحجــر.
ــلًا  ــاق لي ــه أف ــاً أنّ ــر العــم ســعيد يوم ويذك
وهــمّ بالخــروج مــن الخيمــة عندمــا تعثّــر بــــحمد 
بــن قطامــي وكان رجــلًا يبهــش- لــه ردّة فعــل- 
قــال ســعيد: فحــاول القبــض علــيّ فصارعتــه، 
وظللــت أســأله وأنــا قابــض عليــه إن كان فــي 
العــم  قــال  النــوم؟  فــي  زال  مــا  أو  اليقظــة 
ســعيد: كنــت أخشــى ردّة فعلــه، فاضطــررت 
لمصارعتــه- قبضتــه قبضــه لا تنشــد عنهــا- 

ــة. ــة عالي وأرســل ضحك
فــي  تلــك  الحــجّ  رحلــة  فــي  ســعيد  كان 
الــزواج  اختبــر  الشــباب ولــم يكــن قــد  فــورة 
بعــد، وفيــه مــن العــزم مــا يليــن حــد المركــب 
الخشــن. وكأنــي بالمتنبــي وقــد أراد ســعيد لا 

ســواه فــي قولــه:

قد هوّن الصبرُ عندي كلَّ نازلةٍ
 وليّن العزم حدّ المركبِ الخشنِ

كنّــا  ســعيد:  العــم  قــال  المدينــة  وفــي 
فنجــد  الفجــر،  عنــد  الســلام  بــاب  إلــى  نأتــي 
لا  فالبــاب  الدخــول  تحــاول  مجتمعــة  أممــاً 
ــد  ــمَ اندفاعهــم عن ــح إلا فجــراً، فتســاءلنا: ل يفت
فتــح البــاب؟ وكيــف أنّهــم لا يراعــون حرمــة 
أنّهــم  عمــر  الشــيخ  مــن  فعلمنــا  المســجد؟ 
يتســابقون للصــلاة فــي الروضــة المشــرّفة، 
وقــال لنــا: إنّ مــن صلّــى فــي الروضــة غفــرت 
البــاب  فتــح  كلمّــا  ذلــك  بعــد  فكنّــا  ذنوبــه، 

ننطلــق كالســهام نســابق الحجيــج فنكــون أول 
المصلّيــن فــي الروضــة المباركــة، قــال العــم 

اللــي يصلّــي فيهــا«. ســعيد: »مبخــوت 
أيــام،  ثمانيــة  مكــة  فــي  مكثــوا  وقــال: 
ومثلهــا فــي المدينــة حتــى أتمّــوا المناســك 
وعــادوا أدراجهــم إلــى الأحســاء، ثــمَّ إلــى مينــاء 

العجيــر.
البــاري« قــد  لــم تكــن ســفينتهم »فتــح 
رجــلٍ  مــن  مركبــاً  فاســتأجروا  بعــد،  وصلــت 
يُقــال لــه حســين بــن عميــرة، لأن الوالــد أحمــد 
كان مســتعجلًا فــي العــودة مــن أجــل قضــاء 

ومصالحــه. شــؤونه  بعــض 
فيهــا  حــدث  عميــرة  بــن  ســفينة  ولكــن 
عطــل، فبــادر العــم ســعيد وخليفــة بــن يوســف 
ومحمــد بــن أحمــد إلــى إســعاف بــن عميــرة 
وأخــذوا يصيحــون: »الكوبليــن.. الكوبليــن..«.
ــمَّ لهــم  وأخــذوا يعالجــون العطــب حتــى ت

ــه. إصلاح
إلا  هـي  ومـــــا  صبــــاحـــــاً،  وانطلقـوا 
هنيهـات حتـى لمحـوا سـفينتهم »فتـح البـاري« 
الأوان  فـات  أن  بعـد  ولكـن  نحوهـم،  مقبلـة 

البحريـن. إلـى  بهـم  فلحقـت 
العــمّ ســعيد،  قــال  الســنة،  تلــك  وفــي 

أحمــد. بــن  خلــف  خبــر ولادة  وصلنــا 
أقامــوا مــدة يوميــن فــي البحريــن، وبالــغ 
الأميــر حمــد بــن ســلمان فــي إكرامهــم فصــرف 

للرجــال وللنســاء الكســى والرواتــب.
فــي  البالــغ  أثــره  الفعــل  لذلــك  وكان 
نفــس الوالــد أحمــد بــن خلــف، الــذي بــادر فــور 
وصولــه إلــى أبوظبــي إلــى إرســال ناقــة اســمها 
لحاكــم  هديــة  الإبــل،  كــرام  مــن  »ســمحة« 
فــي  فوقعــت  عيســى،  بــن  حمــد  البحريــن 
الوالــد  إلــى  وأرســل  نفســه موقعــاً عظيمــاً، 
أحمــد بــن خلــف ســيارة »فــورد«، وكانــت مــن 

أبوظبــي. تدخــل  التــي  الســيارات  أولــى 
يومــاً،  أربعيــن  نحــو  الرحلــة  أمــد  طــال 

ودخلــوا أبوظبــي فــي منتصــف ينايــر مــن عــام 
1941، وكان الطالــع حيــن العــودة »النعايــم«، 

ــه. ــج بيت ــم بح ــه عليه ــم الل ــد أن أنع بع
رابــط  الجنــان  ثابــت  ســعيد  العــمّ  كان 
الجــأش، وعندمــا يمــدّ بصــره وهــو يحــاول أن 
بعجــب  يتحــدث  كان  الأيــام،  تلــك  يســتجمع 
وذلــك  يدّخرهــا،  كان  التــي  القــوة  تلــك  عــن 
العــزم الــذي أدركــه القاصــي والدانــي. وبعــد 
أن انتقــل العــمّ ســعيد مــع مــن انتقــل إلــى 
للعــلاج  القادميــن  يصطحــب  صــار  قطــر، 
ــل درويــش  ــى الحــج مث ــي إل مــن أبوظبــي ودب
ينجــزون  لا  كانــوا  فإنهــم  وغيــره،  كــرم  بــن 
الأمــر إلا والعــمّ ســعيد فــي رفقتهــم. وكان 
الجمــارك  أوراق  تخليــص  علــى  بهمــة  يعمــل 
والجــوازات وحــده، ولــم تحــج والدتــه فــي تلــك 
الســنة التــي حــجّ فيهــا أحمــد بــن خلــف، ولكنــه 
عوّضهــا فــي الســنوات اللاحقــة وقصــد بهــا 

الحــجّ مــرات عــدّة.
توفيــت  الرحــلات،  تلــك  إحــدى  وفــي 
بــن حبيــش الســويدي-  ثانــي  فاطمــة زوجــة 
رحمهــا اللــه- ودفنــت فــي منطقــة الأبطــح. 
ــر العــم ســعيد أنهــم فقــدوا فــي عرفــة  ويتذك
أثــر طباخــة لهــم غابــت عــن أبصارهــم وتاهــت، 
فقــال ســعيد ســأولم لكــم بنفســي، قطّعــوا 
اللحــم، فلــن يعــدّ المكبــوس ســواي. وقبــل 
للنســوة  فقــال  الطعــام،  نضــج  المغيــب 

اغرفــن. واثــق:  بصــوت 
وختامــاً، فالحــجُّ لــم تكــن طقوســه لتكتمل 
لــولا وجــود العــمّ ســعيد الــذي كان يجعــل كلَّ 
شــيء متاحــاً وممكنــاً وفــي متنــاول اليــد، حتــى 
عليــه  يشــرف  الــذي  الأســود  الحجــر  كان  لــو 
رجــل غليــظ القلــب يقبــض علــى عصــا، أمــا 
ــي  مــا حــدث لأول ســيارة »فــورد« فــي أبوظب
ومــا كابدتــه فــي طرقهــا غيــر المعبــدة.. فتلــك 

حكايــة أخــرى.
*كاتب إماراتي

العجير ميناء تاريخي أخذ تسميته نسبة إلى قبيلة )عجير( التي 
سكنت الأحساء قبل الميلاد وبعد أن بلغ حجاجنا هذا الميناء 

قصدوا واحات الأحساء

بعد نحو أربعة أيام في ضيافة الملك عبد العزيز تابعوا الرحلة نحو مكة 
فاستقلّوا السيارات صوب الحجاز يصارعون المفازات المضلّلة والدهماء 

تدفعهم غاية تقصر عن بلوغها كلّ وسيلة مهما بلغت من المشقة 

في الأحساء وجدوا الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي في انتظارهم 
فأكرم وفادتهم غاية الإكرام وأقاموا في الأحساء عشرة أيام 
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المؤرخ صالح خالد المسباح يتتبع مساراتها ومروياتها التاريخية
الحـج فـي الكويـت خلال قرنين

الجلســـة بـــدأت بحديـــث لرئيـــس المركـــز 
ـــب  رحَّ الـــذي  حويـــرب،  بـــن  جمـــال  ســـعادة 
الكويـــت  دولـــة  مـــن  المحاضـــر  بالضيـــف 
الكويـــت  لتاريـــخ  ـــق  وثَّ والـــذي  الشـــقيقة، 
بشـــكل مطبـــوع، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق برحـــلات 
وشـــغوف  بالتـــراث  مهتـــم  وهـــو  الحـــج، 
بدراســـته، كمـــا أنَّ مكتبتـــه قبلـــة للباحثيـــن فـــي 
الكويـــت، فـــكل شـــيء كتـــب بخـــط اليـــد يحـــاول 
تعـــدُّ  ولهـــذا  منـــه،  نســـخة  علـــى  الحصـــول 
مكتبتـــه مـــن المكتبـــات الثريـــة فـــي الكويـــت، 
ــاً لتاريـــخ الكويـــت والباحثيـــن  وأصبحـــت مرجعـ

ــن  ــد مـ ــي العديـ ــرت فـ ــد ذُكـ ــن، ولقـ والمهتميـ
والمؤرخـــون  الباحثـــون  ألفهـــا  التـــي  الكتـــب 
وذكـــروا أنهـــم اســـتفادوا مـــن مكتبـــة الباحـــث 

صالـــح خالـــد المســـباح.
حضـــر الجلســـة أحمـــد عتيـــق الجميـــري، 
والباحـــث بـــلال البـــدور، رئيـــس نـــدوة الثقافـــة 
والعلـــوم، والمهنـــدس رشـــاد بوخـــش، رئيـــس 
ـــد  ـــة، والعمي ـــي الإماراتي ـــراث العمران ـــة الت جمعي
العوضـــي،  بـــداه  صالـــح  محمـــد  متقاعـــد 
ــد  ــاعر مؤيـ ــم، والشـ ــن هاشـ ــد بـ والباحـــث راشـ
الشـــيباني وجمـــع مـــن المثقفيـــن والإعلامييـــن.
ضمـــن  المحاضـــر،  تعريـــف  فـــي  وجـــاء 
بـــن  جمـــال  ســـعادة  المركـــز  رئيـــس  كلمـــة 
حويـــرب أنَّ صالـــح خالـــد المســـباح، هـــو أميـــن 
ـــر  ـــن الســـابق ومدي ـــاء الكويتيي ـــام رابطـــة الأدب ع
ـــس  ـــان الســـابق، وعضـــو مجل ـــة البي ـــر مجل تحري

إدارة الجمعيـــة الكويتيـــة للتـــراث.
بـــدأ بإنشـــاء مكتبتـــه منـــذ كان طالبـــاً فـــي 
انطلاقتـــه  وكانـــت  1974م،  ســـنة  الثانويـــة 
ــرض  ــي الكويـــت معـ ــح فـ ــا افتتـ ــى حينمـ الأولـ
وكذلـــك  1975م،  عـــام  الإســـلامي  الكتـــاب 
ــاب العربـــي،  ــاح معـــرض الكتـ ــمَّ افتتـ ــا تـ عندمـ
بذلـــك  وســـمي  عربـــي،  معـــرض  أول  وهـــو 
لأنهـــم يدعـــون الـــدول العربيـــة إلـــى المشـــاركة 
فيـــه، فيـــه تحـــت رعايـــة المجلـــس الوطنـــي 
للثقافـــة والفنـــون والآداب، فهـــذان المعرضـــان 

همـــا المنبعـــان الرئيســـان لمكتبتـــه الخاصـــة.
 50 مـــرور  »بمناســـبة  إصداراتـــه  مـــن 
ــة  ــوم ومطبعـ ــت اليـ ــدة الكويـ ــى جريـ ــاً علـ عامـ
ــاب توثيقـــي،  ــن كتـ ــارة عـ ــو عبـ ــة« وهـ الحكومـ
ــج  ــلات الحـ ــن حمـ ــترك عـ ــر مشـ ــاب الآخـ والكتـ
ـــان ســـالم  ـــن عدن ـــل للمؤلفي ـــى الإب ـــة عل الكويتي
ــور.  ــباح، والدكتـ ــد المسـ ــح خالـ الرومـــي، وصالـ
ـــق 30  ـــه توثي ـــمَّ في ـــد يوســـف الشـــطي، وت خال

ــل. ــة علـــى الإبـ ــج كويتيـ ــة حـ حملـ
ـــرب أنَّ المســـباح  ـــن حوي ـــال ب وأضـــاف جم
ــى  ــراث، ويتمنـ ــظ التـ ــى حفـ ــداً إلـ ــعى جاهـ يسـ
الجهـــود وتتشـــابك فـــي أرشـــفة  أن تجتمـــع 
وتخزيـــن تـــراث الكويـــت؛ لأنَّ هنـــاك العديـــد 
مـــن المقتنيـــات والمطبوعـــات والمخطوطـــات 
التـــي لا يتوافـــر لهـــا الجـــو الملائـــم للمحافظـــة 

عليهـــا.

ــال  ــز جمـ ــتضاف مركـ ــة، اسـ ــة المتخصصـ ــة والثقافيـ ــات التاريخيـ ــن الجلسـ ضمـ
بـــن حويـــرب للدراســـات فـــي مقـــره بدبـــي، المـــؤرخ والباحـــث الكويتـــي صالـــح خالـــد 
المســـباح، عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة الكويتيـــة للتـــراث، فـــي جلســـة بعنـــوان 
ث فيهـــا عـــن هـــذه الرحـــلات والجهـــد  »رحـــلات الحـــج القديمـــة فـــي الكويـــت«، تحـــدَّ
التوثيقـــي الـــذي قـــام بـــه رفقـــة مجموعـــة مـــن الباحثيـــن لتوثيـــق مســـاراتها، رغـــم شـــح 
المصـــادر والوثائـــق المتوافـــرة عنهـــا، حيـــث أكـــد أنَّ رحـــلات الحـــج كانـــت تنطلـــق فـــي 
ـــت  ـــة موثقـــة كان ـــة حـــج كويتي ـــق فـــأول رحل كل وقـــت، لكـــن بخصـــوص مـــا هـــو موث
ســـنة 1800 – 1801م وصاحـــب فكـــرة تنظيـــم حملـــة الحـــج هـــذه هـــو فهـــد الدويلـــة 
ـــزت بالبســـاطة  ـــى تميَّ ـــد عـــام 1772م، وأوضـــح المســـباح أنَّ الحمـــلات الأول ـــذي ول ال

ومحدوديـــة المـــوارد، لكنهـــا مـــع ذلـــك اتســـمت بالتنظيـــم.
بوابة مكة المكرمة في صورة تعود إلى سنة 1937

حجاج يحملون أمتعتهم من الباصات
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مدينة الحجاج بالجهراء

قافلة الحجاج بالسيارات 1982

الحج والتوثيق
بـــدأ  المصبـــاح،  خالـــد  صالـــح  المحاضـــر 
بزيـــارة  ســـعادته  عـــن  بتعبيـــره  المحاضـــرة 
الإمـــارات، والمشـــاركة فـــي هـــذه الجلســـة، 
حويـــرب  بـــن  جمـــال  مركـــز  ينظمهـــا  التـــي 
ـــره لجهـــود المركـــز  ـــاً عـــن تقدي للدراســـات، معرب
وصاحبـــه فـــي تشـــجيع الأبحـــاث والباحثيـــن، 
فقـــد  المحاضـــرة  موضـــوع  يخـــصُّ  وفيمـــا 
ــوع  ــج، كموضـ ــلات الحـ ــروع حمـ ــال: إنَّ مشـ قـ
البحثيـــة  المشـــاريع  أهـــم  مـــن  يعـــدُّ  بحثـــي، 
فـــي الخليـــج العربـــي، وقـــد بـــدأ التفكيـــر فيـــه 
ســـنة 1975م، حينمـــا ذهـــب برفقـــة والدتـــه 
إلـــى الديـــار المقدســـة كمحـــرم، بتكليـــف مـــن 
الوالـــد، وكان يومهـــا طالبـــاً، فأخـــذت الطريـــق 
فـــي الســـيارات قرابـــة 3 أيـــام، فـــأدرك وقتهـــا 
المشـــقة التـــي كان يكابدهـــا الأوائـــل، قبـــل 
لاحقـــاً  عملـــه  بحكـــم  أنـــه  كمـــا  الســـيارات، 
فـــي “البعثـــة الطبيـــة”، وهـــي بعثـــة لـــوزارة 
الأوقـــاف الكويتيـــة ترافـــق الحجـــاج، اقتـــرب 
أكثـــر مـــن تجليـــات هـــذا الموضـــوع، وفـــي عـــام 
ـــرح  ـــت، اقت ـــزو العراقـــي للكوي 1990م بعـــد الغ

المســـباح علـــى وكيـــل وزارة الأوقـــاف توثيـــق 
خـــلال جمـــع  مـــن  القديمـــة،  الحـــج  حمـــلات 
روايـــات كبـــار الســـن، الذيـــن حـــجَّ بعضهـــم علـــى 
ـــر قليـــلًا. وفـــي  الإبـــل، لكـــن هـــذا الأمـــر تأخَّ
م زميلـــه فـــي البحـــث عدنـــان  ســـنة 2000م قـــدَّ
الرومـــي المقتـــرح ذاتـــه، كمـــا أنجـــز الباحـــث 
راشـــد الشـــطي رســـالة دكتـــوراه عـــن العمـــل 
أفـــرد فصـــلًا منهـــا  الكويـــت،  فـــي  الخيـــري 
للحـــج، فاجتمـــع ثلاثتهـــم علـــى البـــدء بتوثيـــق 

هـــذه الحمـــلات القديمـــة.
وأضـــاف المســـباح أنَّ خطتهـــم البحثيـــة 
ثـــت عـــن  بـــدأت بالاطـــلاع علـــى الكتـــب التـــي تحدَّ
ــدوا  ــا وجـ ــت، لكنهمـ ــن الكويـ ــج مـ ــلات الحـ رحـ
هـــذه  عـــن  قليلـــة  ومقتطفـــات  معلومـــات 
الرحـــلات، وقـــال إنهـــم مـــن خـــلال الاســـتقصاء 
ـــب تقصـــي مرحلتيـــن؛  أدركـــوا أنَّ البحـــث يتطلَّ
إحداهمـــا مرحلـــة رحـــلات الحـــج علـــى الإبـــل، 
والثانيـــة الرحـــلات التـــي تمـــت عبـــر الســـيارات 
ذلـــك  حصيلـــة  فـــكان  الفتـــرة،  تلـــك  فـــي 
كتابيـــن، اشـــتغلنا علـــى الأول منهمـــا زهـــاء 
“حمـــلات  عنـــوان  وحمـــل  ســـنوات،  خمـــس 
الحـــج الكويتيـــة علـــى الإبـــل”، والثانـــي “حمـــلات 

الحـــج الكويتيـــة عبـــر التاريـــخ”.

تأصيل تاريخي
وفـــق  للموضـــوع  تأصيلـــه  وفـــي 
ـــد المســـباح بالحديـــث  المعطيـــات التاريخيـــة مهَّ
ســـت  تأسَّ حيـــث  وتاريخهـــا،  الكويـــت  عـــن 
اســـتوطنها  حينمـــا  1613م  ســـنة  الكويـــت 
آل الصبـــاح والعتـــوب، وأخـــذوا الإمـــارة مـــن 
بنـــي خالـــد، وكانـــت الكويـــت، بحكـــم موقعهـــا 
الجغرافـــي المميـــز، محطـــة للتمويـــن، وكانـــت 
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تعـــرف بـ”الكـــوت”، حيـــث يمـــر بهـــا المســـافرون 
إلـــى الأراضـــي المقدســـة، والقادمـــون مـــن 

العـــراق وإيـــران وبـــلاد الهنـــد والســـند. 
وقـــال إنَّ الحجـــاج كانـــوا يســـلكون طريـــق 
الحـــج البصـــري، ومـــن المحتمـــل جـــداً أنَّ هـــذا 
ــلات  ــتخداماً لحمـ ــر اسـ ــو الأكثـ ــق كان هـ الطريـ
الحـــج الكويتيـــة، بينمـــا كانـــت الرحـــلات البحريـــة 
تمـــر  جـــدة..  إلـــى  بحريـــة  مســـارات  تأخـــذ 
ـــا أقـــدم رحلـــة  بكراتشـــي ومومبـــاي أحيانـــاً. أمَّ
ــرة  ــنة 1270م للهجـ ــت سـ ــفن فكانـ ــى السـ علـ
)1853م(، ونظمهـــا الشـــيخ محمـــد الصالـــح 
ـــم. ـــاج شـــاهين الغان ـــه الح ـــم، وكان مع الإبراهي
ث المســـباح عـــن الأســـباب التـــي  وتحـــدَّ
كانـــت تعيـــق حمـــلات الحـــج، وحصرهـــا فـــي 
ووجـــود  والحـــروب،  الفتاكـــة  الأوبئـــة  كثـــرة 
ـــاع الطـــرق، قبـــل اســـتتباب الأمـــن فـــي  قطَّ
الجزيـــرة العربيـــة علـــى يـــد الملـــك عبـــد العزيـــز 
مرتبطـــة  أســـباب  إلـــى  إضافـــة  ســـعود،  آل 

بالبيئـــة كالحـــرارة وغيـــر ذلـــك.
وتحـــدث المســـباح عـــن هـــذه الحمـــلات 
ووســـائلها التقليديـــة وقتهـــا، والتـــي كانـــت 
تعتمـــد علـــى الإبـــل، حيـــث يتـــمُّ الاســـتعداد 

للرحلـــة قبـــل أشـــهر، ويقـــوم صاحـــب الحملـــة 
يتـــمُّ  كان  والتـــي  المناســـبة،  النـــوق  بشـــراء 
مطواعـــة  لكونهـــا  الجمـــال،  مـــن  اختيارهـــا 
أكثـــر، وأكثـــر تحمـــلًا فـــي الســـفر، ويســـتفاد 
ـــل  ـــا توشـــم الإب ـــا خـــلال الســـفر، كم مـــن حليبه
بوشـــم خـــاص بصاحـــب الحملـــة،  موضحـــاً أنَّ 
الحجـــاج يتجمعـــون عـــادة فـــي مـــكان قريـــب 
ـــة، وقـــد يكـــون خـــارج ســـور  مـــن صاحـــب الحمل

ويكـــون  الشـــامية،  منطقـــة  فـــي  الكويـــت 
كانـــت  التـــي  نايـــف  دروازة  مـــن  الانطـــلاق 
المحطـــة الأولـــى للقوافـــل التجاريـــة الذاهبـــة 
إلـــى نجـــد والشـــام، ومـــن ثـــمَّ باتجـــاه الجهـــراء، 
ــاه  ــا باتجـ ــان؛ أحدهمـ ــا طريقـ ــرع منهـ ــي يتفـ التـ
ــر،  ــمَّ الحفـ ــي ثـ ــاه الرقعـ ــي باتجـ ــرة والثانـ البصـ
وهـــو طريـــق حجـــاج الإبـــل، ومـــن هنـــاك إلـــى 
بريـــدة، التـــي تعـــدُّ محطـــة اســـتراحة، أحيانـــاً 
تســـتبدل الإبـــل، ومـــن ثـــمَّ إلـــى مكـــة المكرمـــة.
وشـــرح المســـباح لـــوازم العـــدة الخاصـــة 
للمســـافرين، ومـــا يتعلـــق بركـــوب النســـاء علـــى 
الهـــودج، ومـــا كان يرافـــق الطريـــق مـــن مخاطـــر 
وصعوبـــات، مبينـــاً أنـــه مـــع ظهـــور الســـيارات 
الرحـــلات أكثـــر يســـراً، وكان ذلـــك  أصبحـــت 
فـــي بدايـــة الأربعينيـــات، مـــع وصـــول العديـــد 
مـــن آليـــات الجيـــش البريطانـــي مـــن شـــاحنات 
ـــمَّ بيعهـــا بعـــد  وســـيارات مـــن العـــراق، والتـــي ت
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، حيـــث بـــدأت حمـــلات 

الحـــج تســـير رحلاتهـــا بواســـطة الســـيارات.
توثيق شعري

الإبـــل  علـــى  الحـــج  رحـــلات  ـــق  وثَّ وقـــد 

أول رحلة حج كويتية موثقة كانت سنة 
1800م وصاحب فكرة تنظيم حملة الحج 

هذه هو فهد الدويلة

البعثة الطبية المرافقة للحجاج الكويتيين

وثيقة من أحد متعهدي حملات الحج وثيقة من أيام الحج على الإبل

بوابة قصر الحفر بداية طريق الحجاج إلى البريدة

وثيقة من أيام الحج على الإبل

صالح المسباح وعدنان الرومي خلال جولة ميدانية مع أفراد من أسرة منظم حملات 

منهـــم  الشـــعراء،  مـــن  العديـــد  وظروفهـــا 
ــان  ــه الدحيـ ــهور عبداللـ ــت المشـ ــي الكويـ قاضـ
فـــي قصيـــدة جميلـــة ســـنة 1906م، وكذلـــك 
الشـــاعر فهـــد بورســـلي فـــي قصيـــدة يقـــول 

فيهـــا:
انصح التاجر نصيحة والفقير

لا يحدّونه على ركب البعير
لا يحدّونه على ركب الركاب

بالدراهم يشتري ضيم وعذاب
عقب خمسة يسحب وروكه سحاب

من نزل من كورها مثل الكسير
خلفوا بالقلب جرح مايطيب

والمجرّب يالربع غير الطبيب

أســـماء  المســـباح  اســـتعرض  كمـــا 
مـــن  انطلقـــت  التـــي  الحمـــلات  أقـــدم 
ـــة  ـــرام كحمل ـــه الح ـــت الل ـــت قاصـــدة بي الكوي
وحملـــة  »بزيـــع«،  وحملـــة  »الناشـــي«، 
“الدهـــام”، وذكـــر أســـماء أصحابهـــا، مشـــيراً 
فيـــه  ـــع  التوسُّ تـــمَّ  البحـــث  هـــذا  أنَّ  إلـــى 
ــج  ــداد برنامـ ــمَّ إعـ ــث تـ ــي، حيـ ــكل خليجـ بشـ
علـــى  الحـــج  لرحـــلات  توثيقـــي  إذاعـــي 

الخليجـــي. المســـتوى 

وفـــي نهايـــة اللقـــاء أشـــار ســـعادة جمـــال 
الـــذي  المهـــم  الجهـــد  إلـــى  حويـــرب  بـــن 
ـــق تاريـــخ 200 ســـنة  قدمـــه المحاضـــر ووثَّ
ــة، وبحـــث فـــي  ــج الكويتيـ ــن رحـــلات الحـ مـ
جانـــب غفـــل عنـــه الكثيـــر مـــن الباحثيـــن، 
ـــق حتـــى الآن  فمثـــلًا فـــي الإمـــارات لـــم توثَّ
رحـــلاتُ الحـــج القديمـــة، مشـــيراً إلـــى أنـــه 
ث مـــع صالـــح بـــن لاحـــج لتوثيـــق تجربتـــه  تحـــدَّ
الكبيـــرة فـــي هـــذا المجـــال، وأشـــار إلـــى أنَّ 
ـــح  ـــي قدمهـــا صال ـــة الت هـــذه الدراســـة البحثي
المســـباح تفتـــح البـــاب أمـــام الباحثيـــن فـــي 
الخليـــج العربـــي، لتقديـــم دراســـات مشـــابهة 
بالمنهـــج  مقتديـــن  أخـــرى،  مجـــالات  أو 

ــث. ــا الباحـ ــي اختطهـ ــة التـ والطريقـ
وفتحـــت المداخـــلات، وتحـــدث بعـــض 
ـــى  ـــدور إل ـــلال الب ـــث أشـــار ب مـــن الحضـــور، حي
أنَّ هنـــاك مشـــروعاً بحثيـــاً إماراتيـــاً لتوثيـــق 
رحـــلات الحـــج القديمـــة، يعكـــف عليـــه الباحـــث 
كتـــاب  صاحـــب  الرحمـــن،  عبـــد  عبداللـــه 
»فنجـــان قهـــوة«، وقـــد اطلـــع علـــى هـــذا 
بأبوظبـــي،  الحـــج  فـــي معـــرض  المشـــروع 

ــداد. ــد الإعـ ــه قيـ ــث أنـ ــه الباحـ ــد لـ وأكـ
ث المهنـــدس رشـــاد بوخـــش، عـــن  كمـــا تحـــدَّ
الحـــج قديمـــاً مـــن الإمـــارات، حيـــث كان يتـــم 
ـــن  ـــن، وهـــو مـــا أكـــده الباحـــث راشـــد ب ـــر البحري عب
هاشـــم مبـــرزاً دور العلمـــاء فـــي هـــذه الرحـــلات، 
ومرافقتهـــم للمســـافرين لتعليمهـــم كيفيـــة أداء 

ــكهم. مناسـ
وفـــي الختـــام، شـــكر ســـعادة جمـــال بـــن 
علـــى  المســـباح  صالـــح  المحاضـــر  حويـــرب 
المحاضـــرة القيمـــة، وكذلـــك الحضـــور، كمـــا منـــح 
ســـعادته المحاضـــر درع المركـــز،  فيمـــا منحـــه 
الباحـــث راشـــد بـــن هاشـــم درع نـــادي الوصـــل 
الرياضـــي، احتفـــاءً بالأخـــوة الإماراتيـــة الكويتيـــة، 
كمـــا تـــمَّ التقـــاط مجموعـــة مـــن الصـــور الجماعيـــة.

بلال البدور:  
اطلعت على مشروع بحثي يعكف عليه عبدالله 
عبد الرحمن عن رحلات الحج الإماراتية القديمة

جواز سفر حج قديمإحدى حملات الحج الكويتية القديمة

إعلان لحملة حج كويتية قديماً

إعلان لحملة حج كويتية قديماً

رسائل بريدية للحجاج
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تاريخ

وصاحــب الرحلــة هــو محمــد يحــي بــن محمــد المختــار بــن 
الطالــب عبــد اللــه ولــد بمدينــة ولاتــه  الصحراويــة الواقعــة فــي 
1259هـــ/1843م  عــام  الموريتانــي  الشــرقي  الشــمال  أقصــى 
وتوفــي بهــا ســنة 1330هـــ/1912م. وقــد ارتبــط اســمه بتلــك 
التاريخيــة شــمال الصحــراء وجنوبهــا كمحطــة  المدينــة لشــهرتها 
مــن محطــات القوافــل عبــر الصحــراء، ومنــارة علــم ومعرفــة قبــل 
أن يبــدأ مســار انحطاطهــا فــي القــرن الخامــس عشــر الميــلادي، 

مــن  العديــد  ويهجرهــا  الوهــن  ويصيبهــا 
ســكانها مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر.

هــذه  عــن  بطوطــة  ابــن  ث  تحــدَّ وقــد 
المدينــة بوصفهــا مركــز إشــعاع ثقافــي فــي 
العلاقــات  فــي  أساســية  وبوابــة  المنطقــة 
مــع بــلاد الســودان بالنســبة للمســلك المرتكــز 
شــمالًا علــى سجلماســة وجنوبــاً علــى ولاتــه 

بتغــازة. مــروراً 
المغربيــة  الجاليتيـــــــن؛  بحضــــور  ونَـــــوه 

والمصريــة فــي هــذه المدينــة وغيرهــا مــن كبريــات المــدن الخاضعــة 
ــوفَة- أســاس ســاكني ولاتــه وقتهــا-  لمملكــة مالــي، وهيمنــة مَسُّ
ــح  ــاج المل ــة ســواء مــن حيــث التحكــم فــي إنت ــى التجــارة الصحراوي عل
ــة ظــروف  كْشِــيف( وتهيئ ــارَة القوافــل ودلالتهــا )التَّ وتســويقه أو خِفَ

الإقامــة لأصحابهــا فــي ولاتــه.
البشــري  الحضــور  تنــوع  أن  ابــن بطوطــة  روايــة  مــن  وواضــح 
بالمدينــة كان مرتبطــاً بازدهــار الحركــة التجاريــة بهــا وحســن ضيافــة 
ولا  المســافر  يخــاف  فــلا  بلادهــم،  فــي  الأمــن  »وشــمول  أهلهــا 

غاصبــاً«. ولا  ســارقاً  المقيــم 
غيــر أنَّ ذلــك الوضــع ســيتغيّر بتغيــر الأوضــاع السياســية والبشــرية 
فــي المنطقــة ومــا انجــر عنــه مــن تحــول فــي مســالك القوافــل عبــر 

الصحــراء وتزحزحهــا. 
الواحــة  بتلــك  والدتــه  كنــف  فــي  يتيمــاً  الولاتــي  ترعــرع  لقــد 

الصحراويــة العتيقــة وبهــا تلقــى تعليمــه، واختــار مهنــة نســخ الكتــب 
لتلاؤمهــا مــع مهمتــه التحصيليــة، ومــا إن بلــغ العشــرين مــن العمــر 
حتــى ولــج بــاب التأليــف فــي النحــو والبيــان قبــل أن يهتــم، ابتــداءً 
مــن الخامســة والعشــرين مــن عمــره، بالتأليــف فــي مياديــن الأصــول 
والحديــث والفقــه وغيرهــا مــن علــوم عصــره حتــى قيــل إنَّ مؤلفاتــه 

بلغــت 110 مؤلفــات. 
الرحــلات  فــي  المألــوف  التقليــد  علــى  الولاتــي  يخــرج  ولــم 
الحجازيــة لــدى علمــاء المســلمين عمومــاً وأســلافه الشــناقطة علــى 
وجــه الخصــوص مــن حيــث العنايــة بوصــف المســالك والظــروف 
الماديــة والبشــرية لتنقلهــم مــن مــكان إلــى مــكان ومــا اســترعى 
انتباههــم مــن ممارســات اجتماعيــة والاهتمــام بالمراكــز العلميــة 
الروحيــة فــي  التربيــة  العلمــاء ومشــايخ  إلــى  والدينيــة والتعــرف 
المناطــق المــزارة والاســتفادة منهــم وممارســة التدريــس والتأليــف 
والإفتــاء وقــرض الشــعر وعقــد المناظــرات.. إلــخ. وكان الولاتــي 
مــن بيــن الحجــاج الشــناقطة القلائــل الذيــن 
نــوا أحــداث رحلاتهــم الحجازيــة وتركــوا لنــا  دوَّ

ــة. ــة ثمين ــاراً تاريخي آث

بداية الرحلة
انطلــق الرجــل مــن ولاتــه فــي 7 رجــب عــام 
1311هـــ/ 14 ينايــر عــام 1894م لأداء فريضــة 
بالأخــذ  حافلــة  رحلــة  بعــد  إليهــا  وعــاد  الحــج، 
والعطــاء دامــت ســت ســنوات وخمســة أشــهر، 
نَ أَحْدَاثَهَــا المختلفــة )ماعــدا شــهرين أمضاهمــا فــي طريــق الإيــاب  دَوَّ
بيــن أروان وولاتــه( بأســلوب ســردي ووفــق تسلســل زمنــي دقيــق، 
ــه فــي 14 ينايــر عــام  منــذ خروجــه مــن ولاتــه فــي رفقــة مــن أولاد بَلَّ
1894م إلــى دخولــه مدينــة أروان فــي 6 مــن شــوال عام1317هـــ/8 

ــى مســقط رأســه. ــداً إل ــر 1900م عائ يناي
وقــد تنــاول فــي هــذه الرحلــة المعروفــة باســمه طــرق ســيره بــراً 
وبحــراً، ومحطــات توقفــه والمســافات الفاصلــة بينهــا زمنيــاً، ومــدد 
إقامتــه فــي كل محطــة، وأســماء وطبيعــة المجموعــات والأفــراد 
الذيــن التقــى بهــم ومــا كان لــه معهــم مــن شــأن، ونوعيــة الضيافــة 
التــي حظــي بهــا فــي حلــه وترحالــه، ومــا قــام بــه مــن نشــاط علمــي 
ــاء توقفــه فــي المراكــز المــزارة. وقــد طغــى هــذا العنصــر  ــي أثن ودين
الأخيــر علــى الرحلــة التــي هــي فــي الواقــع تأليــف موســوعي، ينــم 
عــن ســعة ثقافــة الرجــل العربيــة الإســلامية، نالــت فيــه العقائــد وعلــم 

الرحلـة الحجازية للولاتي
مسالك القوافل والتواصل الثقافي 
بين المشرق والمغرب

الدكتور محمد المختار السعد*
شــكّلت مســالك القوافــل عبــر الصحــراء جســور تلاقــح حضاري 
ــر بيــن الشــعوب الإفريقيــة شــمال الصحــراء وجنوبهــا،  عميــق الأث
كمــا نســجت عُــرىً اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وثيقــة علــى 
مــرِّ الزمــن، ربطــت أيضــاً المغــرب بالمشــرق، وكان لرحــلات الحــج 
دورهــا البــارز فــي ذلــك، ومــن ضمــن هــذه الرحــلات رحلــة محمــد 

يحيــى الولاتــي فــي القــرن التاســع عشــر.
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ــكلام والفقــه والتصــوف الحــظ الوافــر. ال
ويكفــي للتأكــد مــن ذلــك أن نعــرف أنَّ روايــة أحــداث الرحلــة 
نفســها لا تمثــل ســوى 14 % مــن النــص المطبــوع )45 صفحــة( 
مســتقلة  مؤلفــات  اعتبــرت  نصــوص  عشــرة  منــه  حذفــت  الــذي 
بذاتهــا، فــي حيــن اســتحوذت الفتــاوى والمقطوعــات الشــعرية التــي 
ــة(، وقــد صــدرت  ــا )338 صفح ــى 86 % منه ــة عل ــاء الرحل ــت أثن كتب
قــة عــام 1990 عــن دار الغــرب الإســلامي ببيــروت  ــة محقَّ هــذه الرحل
ــج الباحــث محمــد حجــي. ــاط بتخري ــة بالرب ومعهــد الدراســات الإفريقي
م معلومــات تاريخيــة واقتصاديــة  ومــع ذلــك فــإنَّ الرحلــة تقــدِّ
واجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة مهمــة عــن المناطــق والحواضــر العربيــة 
المــزارة فــي المغــرب والمشــرق؛ فهــي تلقــي بعــض الضــوء علــى 
واقــع اثنتيــن مــن أهــم محطــات القوافــل الصحراويــة التقليديــة فــي 
نهايــة القــرن 19 )تيشــيت ـ شــنجيطي( وأحيــاء البــدو فــي الصحــراء 
منطقــة  فــي  والعمرانيــة  العلميــة  والحركــة  القبليــة،  وانتماءاتهــم 
أســرة  أمثــال  مــن  فيهــا  النفــوذ  وأصحــاب  الأقصــى،  الســوس 
أهــل بيــروك التكنيــة فــي اكليميــم، وآل الشــيخ أحمــد بــن موســى 
الســملالي بتازروالــت، وانطباعاتــه عــن بــلاط الســلطان المغربــي عبــد 
العزيــز )1894-1905( وكبــار رجــال المخــزن آنــذاك، وزعمــاء الطــرق 

الصوفيــة فــي كل مــن المغــرب وتونــس.

المضمون التاريخي للرحلة 
المتميــز  والثقافــي  العلمــي  النشــاط  الولاتــي  اســتعرض  كمــا 
بالقاهــرة والإســكندرية، وازدهــار حركــة الطباعــة والنشــر فــي ذلــك 
البلــد آنــذاك، ومــا كان لــه مــن صلــة بالأوســاط العلميــة فــي مصــر، 
ــا فــي الحجــاز، الــذي هــو الهــدف مــن  ومــا أتحفــوه بــه مــن كتــب. أمَّ
الرحلــة، فقــد اســتحوذت علــى اهتمــام الرجــل مناســك الحــج والعمــرة 
وزيــارة الروضــة الشــريفة والبقيــع وأُحُــد وغيرهــا مــن مــزارات المدينــة.

وقــد وظّــف الولاتــي فــي هــذه المواقــف كلهــا ذاكرتــه القويــة؛ 
ــنة وإجمــاع  فتتبّــع فــي أقوالــه وأفعالــه مــا جــاء فــي القــرآن والسُّ
الســلف الصالــح، مــا جعــل الأســتاذ محمــد حجــي يقــول: “إنَّ هــذا 
القســم مــن الرحلــة حــري بــــأن يطبــع علــى حــدة دليــلًا للحــج الســني”.
لكــن مهمــة صاحبنــا لــم تكــن ـ علــى مــا يبــدو من رحلتــه ـ مقصورة 

علــى تأديــة فريضــة الحــج فقــط، وإنمــا كانت لديه مهــام أخرى.
ــة،  ــا فــي الأســاس مهــام ثقافي وإذا كانــت تلــك المهــام تبــدو لن
التاريخيــة  مضامينــه  لإبــراز  النــص  اســتنطاق  علينــا  يتعيّــن  فإنــه 

الكاشــفة عــن بعــض مظاهــر التواصــل الثقافــي عبــر الصحــراء فــي 
نهايــة القــرن الماضــي.

ــاب شــبه  ــي هــو الغي ــة الولات ــاه قــارئ رحل إنَّ أول مــا يلفــت انتب
ــة والسياســية  ــات الاجتماعي ــة والانطباع ــات الاقتصادي ــام للمعطي الت
عــن المناطــق المــزارة، خلافــاً لرحــلات الفتــرة الوســيطة، حتــى لرحــلات 
بعــض معاصريــه مــن الشــناقطة مــن أمثــال ابــن اطويــر الجنــة ومحمد 

فــال بــن بابــه.
بكبريــات  نســبياً  طويلــة  فتــرات  الولاتــي  أقــام  فقــد 
)تيشــيت، شــنجيطي،  جنوبــاً وشــمالًا  الصحراويــة  “الموانــئ” 
اكليميــم، إيليــغ، الصويــرة( ولــم يــورد أيــة ملاحظــة عــن مصادرها 
ــة فــي وقــت  ــة والخارجي ــة الداخلي ــة أو حركتهــا التجاري الاقتصادي

كانــت تســترعى فيــه الانتبــاه.

المسالك والمسافات
ســلك الولاتــي فــي ذهابــه مــن مســقط رأســه إلــى الصويــرة 
مســلكاً مألوفــاً لــدى القوافــل منــذ الفتــرة الوســيطة، وهــو الطريــق 
الأوســط مــن المحــور الغربــي المعــروف “بالطريــق اللمتونــي” الــذي 
الحــادي عشــر  القرنيــن  المبــادلات عبــر الصحــراء فــي  هيمــن علــى 
الثــورة  تفاعــلات  أهمهــا  عوامــل  بفعــل  الميلادييــن  والثانــي عشــر 
النيجــر  بيــن  الرابــط  الأوســط  المحــور  لصالــح  ليتراجــع  المرابطيــة، 
وتلمســان عبــر تــوَات فيمــا بيــن القرنيــن الثالــث عشــر والســادس عشــر 
الميلادييــن، قبــل أن يبــدأ مســار انتعاشــه )المحــور الغربــي( مــع بدايــة 
ــراء  ــر الصح ــة الوصــل الأساســية عب القــرن الســابع عشــر، ويظــل صل

بالنســبة لبــلاد شــنقيط حتــى بدايــة القــرن العشــرين.
تيشــيت  إلــى  ومنهــا  آغْرَيْجِيــت  إلــى  ولاتــه  مــن  انتقــل  فقــد 

انطلق صاحب الرحلة من ولاته في يناير عام 1894 لأداء فريضة الحج وعاد إليها 
بعد رحلة حافلة بالأخذ والعطاء دامت ست سنوات وخمسة أشهر 
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تاريخ

فآغريجيــت وشــنجيطي التــي توجّــه منهــا إلــى وَادْنُــون عبــر “الفيافــي 
والمفــاوز الخاليــة مــن العمــران” حتــى وصــل إلــى اكليميــم. ومــن هــذه 
ــة تكانــت، فإيفــران، فمجــاط،  ــه إلى”الغــرب”، فمــرّ بقري ــرة توجّ الأخي
فإيليــغ، عاصمــة تازروالــت، التــي أصبحــت »منــذ عــام 1850م المــكان 
الرئيــس للمبــادلات التجاريــة بيــن المنتجــات الصحراويــة ومنتجــات 
الســوس وتلــك القادمــة مــن أوروبــا عبــر مينــاء الصويــرة«. وقــد 
ــه  ــرة لينهــي الجــزء الصحــراوي مــن رحلت ــى الصوي ــغ إل ارتحــل مــن إيلي
الــذي اســتغرق ســنة وعشــرة أشــهر بســبب المــرض وطــول الإقامــة 
فــي بعــض المراكــز القرويــة المــزارة، و”لكثــرة المقــام فــي البــوادي”. 
وهنــا تكمــن الصعوبــة فــي تحديــد المســافات الفاصلــة بيــن تلــك 
ــز  ــان بالتميي المحطــات، مــا دام النــص لا يســعفنا فــي معظــم الأحي
ــة مــن  ــا بصعوب ــرات المقــام. مــع ذلــك تمكنّ ــرات الســير وفت بيــن فت
تحديــد المســافات بيــن معظــم المحطــات انطلاقــاً مــن النــص نفســه.
فقــد اســتغرق الســفر بيــن ولاتــه وآغريجيــت 10 أيــام، وبيــن 
إيفــران يومــاً  إلــى  اكليميــم  شــنجيطي واكليميــم 28 يومــاً، ومــن 
ونصــف اليــوم، وبيــن إيفــران وإيليــغ 4 أيــام، ومــن إيليــغ إلــى الصويرة 
27 يومــاً. وينبغــي التنبيــه إلــى أنَّ المســافة مــا بيــن ولاتــه واكليميــم 
قــد قطعــت علــى الجمــال، فــي حيــن كان التنقــل مــن اكليميــم إلــى 
ــى  ــر عل ــى الحمي ــرة عل ــى الصوي ــرة إل ــغ بالبغــال، ومــن هــذه الأخي إيلي

مــا يبــدو.
رحلــة  مــن  الصحــراوي  الجــزء  ينتهــي  الصويــرة  مــن  وابتــداءً 
الذهــاب، لتبــدأ رحلــة البحــر ذات المســالك والمراكــب المختلفــة التــي 
لــم تثــر الفضــول العلمــي لــدى الصحــراوي رغــم عــدم ألفتــه بهــا. 
الصويــرة، وآســفي،  عبــر مراســي وموانــئ  الرحلــة  وامتــدت هــذه 
والــدار البيضــاء، والربــاط، وطنجــة، فالجزائــر، وتونــس، وبــور ســعيد، 
والســويس وجــدة. وقــد دامــت هــذه الرحلــة حوالــي 15 يومــاً مــن 
أربــع  منهــا  والربــاط  الصويــرة  بيــن  أيــام   8 قضــى  حيــث  الســفر، 
وعشــرون ســاعة فقــط فــي الســفر، ويومــاً بيــن الربــاط وطنجــة، 
وليلتيــن ويومــاً بينهــا والجزائــر، ونفــس المــدة بيــن الجزائــر وتونــس. 
ولــم يحــدد الرحالــة مــدة الرحلــة بيــن تونــس وبــور ســعيد، فــي حيــن 
قضــى ليلــة بيــن هــذا الأخيــر والســويس، وأربــع ليــالٍ بيــن الســويس 
وجــدة حيــث ســتبدأ “رحلــة” بريــة قصيــرة إلــى مكــة نافــت علــى أربــع 
وعشــرين ســاعة. ثــمَّ عــاد أدراجــه ليمضــى ليلتيــن فــي الســفر مــن جــدة 

إلــى ينبــع، فالمدينــة التــي اســتغرق الســفر إليهــا خمــس ليــالٍ.
وتبــدأ رحلــة العــودة بحــراً مــن ينبــع إلــى جــدة بواســطة قــارب 
ــن جــدة والســويس.  ــرة بي ــي دور الباخ ــكا ذا أقــلاع”، ليأت شــراعي “فل

ومــن الســويس ســيتوجه بالقطــار )بابــور البــر( إلــى الإســكندرية ثــم 
إلــى القاهــرة حيــث اندهــش الولاتــي هــذه المــرة لســرعة القطــار حيــن 
قــال: »... فســار بنــا ثــلاث ســاعات ونصــف ســاعة قطــع فيهــا مســافة 
ســبع مراحــل للإبــل، وهــي المســافة التــي بيــن إســكندرية والقاهــرة..« 
وعــاد الولاتــي أدراجــه إلــى الإســكندرية التــي ســافر منهــا إلــى مالطــة، 
ــة  ــدار البيضــاء حيــث ســتنتهي رحل فتونــس، ومرســيليا، وطنجــة، فال
بيــن الإســكندرية ومالطــة  البحريــة. وقــد اســتغرق الســفر  العــودة 
أربعــة أيــام، وبينهــا وتونــس يوميــن لبــطء ســير القــارب، وليلتيــن بيــن 
ــة  ــاً وليل ــة، ويوم ــن طنج ــا وبي ــال بينه ــس ومرســيليا، وخمــس لي تون

بيــن طنجــة والــدار البيضــاء.
الربــاط،  إلــى  البيضــاء  الــدار  مــن  البغــال  علــى  الســفر  وكان 
عــام  مقــام  وبعــد  واكليميــم.  وتازروالــت  والصويــرة،  فمراكــش، 
عبــر  الإبــل  علــى  وأســرته  الولاتــي  توجّــه  اكليميــم،  فــي  وشــهرين 
ــي اســتغرق  ــدوف الت ــى تين ــي إل ــور الغرب ــق الشــرقي مــن المح الطري

بهــا عامــاً وشــهراً. أيــام، وأقــام   10 إليهــا  الســفر 
ــه إلــى ولاتــه عبــر أَرَوَان وتنبكتــو دون إعطــاء  ومــن تينــدوف توجَّ
معلومــات تمكــن مــن تحديــد المســافة التــي قطعهــا بيــن كل منهمــا.
ســمو  لــولا  ومكلفــة  شــاقة  رحلــة  الولاتــي  أنهــى  وبذلــك 
مقاصدهــا ومــا لمســه فــي أثنائهــا مــن مشــاعر أخويــة وروح تضامــن 

اجتماعييــن. وتــآزر 
ــا أَعَــدَّ مــن زاد لهــذا  ولــم يحدثنــا الكاتــب بصفــة ملموســة عمَّ
الســفر الطويــل، واكتفــى بالقــول، فــي أثنــاء وجــوده الثانــي فــي 
آغريجيــت، إنــه انشــغل عــن إتمــام قصيدتــه فــي مكفــرات الذنــوب 
تأديــة  قــرر  إنــه  الســفر”. ويقــول محقــق ديوانــه:  “لأجــل مهمــات 
فريضــة الحــج فــي وقــت قصيــر بعــد عودتــه مــن وفــادة إلــى أحمــد بــن 
ــزن 100 مثقــال  ــة ت ــذي أهــداه “سلســلة ذهبي ــي ال الحــاج عمــر الفوت
وكمــاً مــن الملابــس النفيســة والبضائــع”. كمــا اصطحــب الولاتــي 
معــه أَمَتَيْــنِ فــي رحلــة الذهــاب الصحراويــة لا نســتبعد أن يكــون قــد 
اســتعان بثمنهمــا فــي الســوس علــى أعبــاء مــا تبقــى مــن الطريــق 
وكلفهــا الماديــة المتعــددة. وإذا كنــا لا نجــزم بذلــك، فــإنَّ تصريحــه 
بتركهمــا عنــد الحــاج الحســين فــي إيفــران وعــدم مــرور الولاتــي بــه 
فــي طريــق العــودة، حيــث توجّــه مــن الصويــرة إلــى إيليــغ فاكليميــم 

لقد شغل الجانب الثقافي الحيّز 
الأكبر في رحلة الولاتي الحجازية حتى 
كاد يستحوذ عليها نظراً لنزعة الرجل 

المعرفية ومنزلته العلمية
مباشــرة، يحمــل علــى الاعتقــاد بذلــك.

وقتهــا  والبحــري  البــري  النقــل  تكاليــف  الولاتــي  تنــاول  كمــا 
بيــن بعــض المحطــات، وأنــواع العمــلات الموجــودة فــي الســوس 
وتينــدوف وأزواد فــي نهايــة ذلــك القــرن. فقــد كانــت كلفــة نقلــه 
وابنــه محمــد الحســن بيــن طنجــة وجــدة 25 ريــالًا حســنية، فــي حيــن 
كلفهمــا النقــل بيــن مراكــش والصويــرة عشــرة ريــالات، ونقــل عشــرة 

أحمــال بيــن تازروالــت واكليميــم 20 ريــالًا.
وممــا يســترعي الانتبــاه أنَّ الولاتــي لــم يشــعر بأيــة غربــة اجتماعيــة 
ــة  ــة فــي مختلــف المناطــق العربي ــه الطويل ــاء رحلت ــة فــي أثن أو ثقافي
المــزارة ولا ســيما فــي المناطــق الحافــة للصحــراء التــي قــام فــي 

أهلهــا  وشــارك  نســبياً  طويلــة  مــدداً  منهــا  العديــد 
وهمومهــم  اتصالهــم  ووســائل  وأرزاقهــم  منازلهــم 

الفكريــة. ومشــاغلهم  المعرفيــة 

المعطيات الثقافية في الرحلة
الأكبــر فــي  الحيّــز  الثقافــي  الجانــب  لقــد شــغل 
رحلــة الولاتــي الحجازيــة حتــى كاد يســتحوذ عليهــا، نظــراً 
لنزعــة الرجــل المعرفيــة ومنزلتــه العلميــة وســعة يــده 
فــي الكتــب وكثــرة الاستشــكالات التــي وجهــت إليــه. 

وإذا كان المقــام لا يتســع للتفصيــل فــي نشــاطه الثقافــي أثنــاء 
الرحلــة، فإننــا ســنحاول إبــراز أهــم معالمــه مركزيــن علــى مــا قــام بــه 
فــي منطقــة المغــرب أكثــر مــن غيرهــا لتنــوع نشــاطه فيهــا وثرائــه 

ــرات المقــام. وطــول فت
وشــغلت الفتــاوى حيــزاً كبيــراً مــن رحلــة الولاتــي نظــراً لكثــرة 
هــت إليــه أثناءهــا، والتــي أجــاب عنهــا باســتفاضة تنــم  الأســئلة التــي وجِّ
عــن ســعة معارفــه وطــول نفســه فــي الكتابــة، حيــث كان العديــد مــن 
ــاً مســتقلًا. فقــد أصــدر الولاتــي  ــلًا لأن يكــون كتاب تلــك الإجابــات قاب
خــلال الرحلــة إحــدى وثلاثيــن فتــوى فــي مجــالات متعــددة كالفقــه، 
والتصــوف، وعلــم الــكلام، والأصــول، واللغــة والتفســير. وقــد تصــدر 
الفقــه تلــك القائمــة باســتحواذه علــى 13 فتــوى، يليــه التصــوف 
واللغــة  الفقــه  وأصــول  فتــاوى(،   4( الــكلام  فعلــم  فتــاوى(،   8(
والتفســير )فتويــان فــي كل منهــا(. أمــا مــن حيــث التوزيــع الجغرافــي 
فــإنَّ منطقــة المغــرب قــد نالــت الحــظ الأوفــر منهــا )24 فتــوى( فــي 

حيــن أصــدر فتوييــن فــي مصــر وأربعــاً فــي الحجــاز.
فقــد أفتــى علمــاء تونــس ببطــلان إثبات رؤيــة الهــلال بالتيلغراف، 
وبشــأن حكــم القيــام عنــد تــلاوة الــورد، فــي حيــن تناولــت فتــاواه 

ــادلات  لأهــل تينــدوف حكــم التفاضــل بيــن ســكك الفضــة فــي المب
وقضــاء الديــن، وزواج العبــد بأربــع نســوة، وصدقــة مــن أحــاط الديــن 

بمالــه، وتعريــف علــم الــكلام وعلــوم الفلســفة.
ــل  ــا مث ــاواه الـــ 17 فــي المغــرب الأقصــى قضاي ــت فت وتناول
صــلاة الجمعــة فــي مســجدي اكليميــم القديــم والجديــد التــي ســبق 
بالــه فــي مدينــة ولاتــه، والتفســير، واللغــة، وعلــم  أن شــغلت 

الــكلام والتصــوف. 
ولــم يقتصــر عطــاء الولاتــي علــى إصــدار الفتــاوى، بــل مــارس 
التدريــس أثنــاء الرحلــة فــي أكثــر مــن مــكان، حيــث حــرص علــى أن 
يفيــد مــن معارفــه الواســعة، فمــارس التدريــس فــي خمــس مــن 
محطــات توقفــه هــي “آغريجيــت” و”مجــاط” و”الربــاط” 

المنــورة” و”مراكــش”. و”المدينــة 
وقــد وظّــف الولاتــي إلــى حــد كبيــر رحلتــه فــي 
الاتصــال بمراكــز الإشــعاع الثقافــي بالمناطــق المــزارة، 
وتبــادل  علمائهــا ومحاورتهــم  إلــى صفــوة  والتعــرف 
الجزيلــة  الهدايــا  وتلقــي  والمؤلفــات معهــم  الأشــعار 

كتبــاً ومــالًا.
مــن   28 والتقــى  العلميــة  المراكــز  زار  فقــد 
القاهــرة  مــن  فــي كل  بأســمائهم  دهــم  حدَّ العلمــاء 
مــن  بثلاثيــن  وأفادهــم، وزودوه  واســتفاد منهــم  والإســكندرية، 
ــا  أمهــات الكتــب فــي شــتى المعــارف العربيــة الإســلامية، فضــلًا عمَّ

اقتنــاه عــن طريــق الشــراء.
كمــا لقــي عنايــة خاصــة مــن لــدن علمــاء وقضــاة وفقهــاء تونــس 
الذيــن التقــى بمــا يربــو علــى الثلاثيــن منهــم وأتحفــوه بوافــر الكتــب 

النفيســة وأمــدوه بالمــال.
ــاء وقضــاة المغــرب الأقصــى فــي  وصــرح بلقــاء 9 مــن فقه
ــادل  ــة وتب ــرات علمي ــم مــن مذاك ــه معه ــا كان ل ــه وم ــه وإياب ذهاب

للشــعر والكتــب.
ــدى الســلطان  ــي نالهــا ل ــرة الت ولا شــك فــي أن الحظــوة الكبي
عبــد العزيــز ووزيــره الفقيــه أحمــد بــن موســى وقــواده المختلفيــن 
نتــه مــن اقتنــاء مزيــد مــن  ومــا نالــه مــن جــمِّ عطائهــم جميعــاً، قــد مكَّ
الكتــب حتــى اصطحــب معــه إلــى الصحــراء ثلاثــة أحمــال مــن الكتــب، 

ــرة.  ــع المختلفــة التــى اقتناهــا مــن الصوي وســبعة مــن البضائ
ومــارس الولاتــي التأليــف نظمــاً ونثــراً خــلال رحلتــه، وقــد شــكّلت 
هــذه التآليــف، نثريــة كانــت أو نظميــة، رافــداً مــن روافــد التواصــل 

الثقافــي بيــن المشــرق والمغــرب.
*مؤرخ وباحث موريتاني

صدرت هذه الرحلة محقّقة عام 1990 عن دار الغرب الإسلامي ببيروت ومعهد 
الدراسات الإفريقية بالرباط بتخريج الباحث محمد حجي

تقدّم معلومات تاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية مهمة عن 
المناطق والحواضر العربية المزارة في المغرب والمشرق
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توثيق

إعداد -  حسين درويش
الإســلام  فــي  للحــج  قافلــة  أول  أنَّ  التاريخيــة  المراجــع  تذكــر 
كانــت فــي الســنة التاســعة للهجــرة ســنة 631م، وقــد ضمّــت نحــو 
300 حــاج وهــي تحــت إمــرة أبــي بكــر الصديــق، تعاقبــت الســنوات 
واســتقر تقليــد خــروج قوافــل الحــج ســنوياً مــن المدينــة المنــورة إلــى 
مكــة فعرفــات فمزدلفــة فمنــى، ثــم تعــود أدراجهــا إلــى المدينــة بعــد 

تمــام الحــج. 
ولــم تمــضِ ســنوات علــى وفــاة رســول اللــه- صلــى اللــه عليــه وســلم- 
حتــى أخــذ الإســلام ينتشــر خــارج حــدود شــبه جزيــرة العــرب؛ فامتــدّ إلــى بــلاد 
ــر ذلــك مــن الأقاليــم  ــا وغي الرافديــن وبــلاد الشــام ومصــر وشــمالي إفريقي
ــار،  التــي وصلتهــا الفتوحــات العربيــة وأصبــح لزامــاً علــى شــعوب تلــك الدي

التــي دخــل معظمهــا فــي الإســلام، تأديــة مــا عليهــم مــن واجــب.
فنشــأت مراكــز جديــدة إلــى جانــب المدينــة المنــورة، ومــن هــذه المراكــز 
دمشــق والكوفــة وبغــداد والفســطاط ثــمَّ القاهــرة وتونــس وفــاس ثــمَّ تعــز 
وصنعــاء، لتجمّــع الحجيــج وانطــلاق قوافلهــم التــي تشــكّلت ســنوياً فــي 

تلــك المراكــز فــي طريقهــا لأداء فريضــة الحــج. 
المحمل الشامي

وقــد لعبــت قافلــة الحــج الشــامية دوراً مهمــاً فــي تاريــخ دمشــق خاصــة 
لــدى الدولــة العثمانيــة؛  وبــلاد الشــام عامــة، وكانــت لهــا أهميــة كبيــرة 
فالســلطان العثمانــي اتخــذ لنفســه لقــب حامــي الحرميــن الشــريفين، الأمــر 
الــذي اقتضــى تأميــن ســلامة الحجيــج إلــى هذيــن الحرميــن بمكــة والمدينــة 
المنــورة، وزاد فــي أهميــة هــذه القافلــة آنــذاك كونهــا واحــدة مــن قافلتيــن 
رئيســتين ســمحت بهمــا وتبنتهمــا ونظمتهمــا الدولــة العثمانيــة فــي العالــم 

الإســلامي. أمــا القافلــة الثانيــة فهــي قافلــة الحــج المصــري. 
وقــد شــملت القافلــة الشــامية أعــداداً كبيــرة مــن الحجــاج الذيــن كانــوا 
يفــدون إلــى دمشــق فــي موســم الحــج مــن المناطــق الشــمالية والشــرقية 
بحســب  الحجــاج  أولئــك  وعــرف  وخارجهــا،  العثمانيــة  الدولــة  داخــل  مــن 
المناطــق التــي كانــوا يفــدون منهــا، وكان منهــم جماعــات الــروم والحلبييــن 
ــكل طائفــة مــن هــؤلاء  ــاج دمشــق، وقــد التحــق ب والعجــم فضــلًا عــن حج
جماعــات أخــرى مــن خــارج الحــدود، وكان الــرومُ أكثــرَ هــذه الجماعــات عــدداً؛ 
لأنَّ كلمــة )روم( أطلقــت علــى حجيــج مناطــق مــا وراء طــوروس والفــرات، 
ولــم يمــر وفــد الحــج الرومــي فــي الغالــب بمدينــة حلــب، فهــو لــم يندمــج مــع 
ــا الحــج )وفــود الحجيــج( العجمــي فــكان يأتــي إلــى دمشــق؛  الحــجِّ الحلبــي. أمَّ
ــا مباشــرة عبــر بغــداد والطريــق الصحــراوي برفقــة قافلــة  ــا عبــر حلــب، وإمَّ إمَّ

التجــارة، للإفــادة مــن الحمايــة المتوافــرة للحجيــج. 
وكان مــن الحجــاج مــن يصــل إلــى دمشــق قبــل انطــلاق القافلــة بأربعــة 
أشــهر أو خمســة أشــهر، ولكــن الأغلبيــة منهــم كانــت تصــل فــي شــهر 
رمضــان، ومنهــم مــن كان ينــزل فــي خــان الحرميــن القريــب مــن بــاب البريــد 

ــا الحجــاج  بدمشــق أو بالقــرب مــن جامــع الــورد فــي حــي ســوق ســاروجة. أمَّ
الأعاجــم فــكان مــن عادتهــم النــزول فــي حــي الخــراب والســويقة قريبــاً مــن 
مقابــر آل البيــت، وكان مــن الحجــاج الوافديــن إلــى دمشــق مــن ينــزل منهــم 
فــي زوايــا تحمــل اســمهم مثــل زاويــة »المغاربــة« وزاويــة »الهنــود« بمحلــة 
الســويقة وزاويــة »الســنود« وزاويــة »الموصلييــن« بمحلــة ميــدان الحصــى 

بحــي الميــدان. 
ومــن هــؤلاء الوافديــن إلــى دمشــق للانضمــام إلــى قافلة الحــج الذاهبة 
إلــى مكــة المكرمــة: النقشــبندية، وقــد وفــدوا مــن ناحيــة )بلــخ( وكانــوا 
يفــدون جماعــات، ربمــا زاد عددهــا علــى أربعمائــة فــي بعــض المــرات، وكان 
بعضهــم يتخلــف عــن العــودة إلــى بــلاده بعــد أداء فريضــة الحــج للاســتقرار 
ــا عــدد حجــاج القافلــة فــكان يتفــاوت مــن ســنة إلــى ســنة  فــي دمشــق. أمَّ
ــاج القافلــة يتــراوح فــي ذلــك الحيــن بيــن 20  أخــرى، وكان متوســط عــدد حجَّ
إلــى 40 ألــف حــاج، وهــذا العــدد يرتفــع أو يهبــط وفقــاً للظــروف الأمنيــة. 

كمــا أنَّ عــدد حجــاج القافلــة قــد يرتفــع فــي الأوقــات التــي تعقبهــا كارثــة 
ــه إلــى الحــج لشــكر الله علــى انتهائهــا، وكان والي  أو حــرب، مــا يقتضــي التوجُّ
فــاً مــن الســلطان العثمانــي، وذلــك  دمشــق يقــوم بمهمــة »أميــر الحــج« مُكَلَّ
للســهر علــى أمــن القافلــة وقيادتهــا بنفســه مــع قــوة عســكرية ومتعاونــون 
لحمايتهــا مــن تعديــات البــدو، وهــذه كانــت مــن أخطــر المســؤوليات التــي 
ولايــة دمشــق  فــي منصــب  اســتقراره  والــي دمشــق؛ لأن  إلــى  تســند 
يقــاس بمقــدار نجاحــه فــي هــذه المهمــة. وقــد قــدرت الدولــة خطــورة هــذه 
ــى  ــا، حت ــار رجالاته ــة( دمشــق كب ــر لباشــاوية )ولاي ــت تتخيّ المســؤولية فكان
ــام فــي  ــاً لنجاحــه بالقي ــة أســعد باشــا العظــم 14 عام ــا مــدّت فــي ولاي إنه
ــه سياســتها فــي  ــاً لمــا جــرت علي ــر وجــه خلاف ــى خي مهمــة إمــارة الحــج عل

محمـل الحـج الشـامـي 
حكايات عابرة في الطريق إلى مكة

لقد أعطى المحمل أهمية تؤكد قوة وسطوة من يحرصون على إرساله إلى 
مكة بل وصار يفيض عليهم شرفاً عظيماً

ــرة إمــارة أســعد  ــة الحــج خــلال فت ــك أنَّ قافل ــولاة، ذل ــر ال ــار مــن تغيي الإكث
باشــا لــم تتعــرض لأي عــدوان. 

ــال الصــادر  وفــي كتابــه »محمــل الحــج الشــامي«، للباحــث منيــر كيَّ
عــن وزارة الثقافــة فــي دمشــق عــام 2006، يذهــب الباحــث إلــى تعريــف 
»المحمــل« فهــو لغــة: شــقتان علــى البعيــر يحمــل فيهمــا العديــلان، ومنهــا 
الهــودج التــي هــي مراكــب للنســاء علــى الجمــال، وهــو يختلــف عــن المحفــة 
مــن حيــث إنَّ المحفــة لا ســقف لهــا، فــي حيــن أن الهــودج لــه ســقف 
ــكلًا  ــإنَّ اصطــلاح المحمــل يعنــي هي ــج، ف ــة الح ــب«. وبالنســبة لقافل »مقب
ــه جمــل قــوي  ــي والنفائــس يحمل ــن بالحل ــة، مزي ــوه هــرم أو قب خشــبياً يعل
مزيــن هــو الآخــر بمختلــف أنــواع الحريــر ومغطــى بالقمــاش الفاخــر. وكان 

بداخــل المحمــل مصحــف مغطــى بالحريــر. 
موضحــاً:  كيــال  منيــر  ويضيــف 
مــن  جــزءاً  يشــكّل  يكــن  لــم  »المحمــل« 
قافلــة  متطلبــات  مــن  ولا  الحــج  طقــوس 
منــه  يســتفاد  لا  وكذلــك  الحــج،  ركــب  أو 
مــن  شــيء  فيــه  ينقــل  ولا  بــل  للركــوب، 
أو  بالقافلــة  المتعلقــة  الأغــراض  أو  المتــاع 
بأميــر الحــج، بــل كل مــا »يحمــل« فيــه هــو 
نســختان مــن القــرآن الكريــم. فهــو والحــال 
هــذه لا يعــدو عــن كونــه رمــزاً يمثــل الســلطة 

التــي يعــود إليهــا ركــب الحــج المصاحــب للمحمــل. وترجــع بعــض المصــادر 
تاريــخ المحمــل إلــى حوالــي ســنة )654( هجريــة. فقــد رحلــت فــي هــذه الســنة 
شــجرة الــدر، زوجــة الســلطان الأيوبــي الصالــح أيــوب إلــى مكــة لأداء فريضــة 
الحــج، فركبــت هودجــاً واحتفــل بســفرها احتفــالًا شــائقاً وأصبــح ذلك طقســاً 
ســنوياً، وحــذت الأقاليــم العربيــة حــذو مصــر فــي ذلــك؛ فكانــت تبعــث 
محمــلًا مشــابهاً إلــى مكــة المكرمــة فــي موســم الحــج، حتــى توقــف ذلــك 
واكتفــي بإرســال الكســوة إلــى الكعبــة. وقــد اهتــم الفاطميــون بالمحمــل 

وبلغــت نفقاتــه أكثــر مــن مئتــي ألــف دينــار. 
نفوذ وسطوة

ــى  ــة تؤكــد قــوة وســطوة مــن يحرصــون عل لقــد أعطــى المحمــل أهمي
إرســاله إلــى مكــة، بــل وصــار يفيــض عليهــم شــرفاً عظيمــاً يمدهــم بالحكــم 
فتــرات أطــول. وانطلاقــاً مــن ذلــك الاهتمــام والحــرص، فقــد افتقــد خــروج 
المحمــل أيــام المماليــك علــى القاهــرة ودمشــق عاصمتــي ملكهــم كأصحــاب 

ســيادة علــى مكــة والمدينــة. 
ولمــا كان حــكّام العــراق لا يلــوذون بالمماليــك، فقــد رغبــوا بدورهــم فــي 
إضفــاء صيغــة الحمايــة علــى الحرميــن الشــريفين؛ فأرســلوا محمــلًا ســنة 721 
ــة المماليــك منافســتهم  هجريــة واســتمروا علــى ذلــك حتــى اســتطاعت دول

ســنة 877 هجريــة، كمــا عمــد أئمــة اليمــن بدورهــم إلــى إرســال محمــل مماثل، 
ــولاء للمماليــك بالقاهــرة  ــذاك بال ــوا يدينــون آن ــن كان لكــن أشــراف مكــة الذي
منعــوا المحمــل اليمنــي مــن الدخــول إلــى مكــة اعتبــاراً مــن ســنة 782 هجريــة. 
ــه الشــعبي الشــهير »حــوادث  ــري الحــلاق فــي كتاب ــب المــؤرخ بدي ويكت
دمشــق اليوميــة« جانبــاً مــن النكبــة التــي حلّــت بحجيــج الشــام عــام 1169 هـــ 
1724م قائــلًا »أمّــا الأعــراب فاعترضــوا الحجــاج ونهبوهــم وشــلحوا كبيرهــم 
لباســه وخاتمــه مــن إصبعــه، وأنزلــوه مــن تختــه، وأخــذوا أطواخــه )أوســمته( 
ومدافعــه، ثــم ثنــوا بقافلــة الحــج فأمعنــوا فيهــا قتــلًا وســلباً حتــى إنهــم 

ــران«. ــاد الني ــوا أفعــالًا لا يفعلهــا إلا عب ارتكب
كان موســم الحــج فــي دمشــق »المدعــوة بــاب الكعبــة« كمــا يقــول 
الباحــث عزيــز العظمــة فــي كتابــه »مــرآة الشــام، تاريــخ دمشــق وأهلهــا«: 
حيــث  العيــش،  مــوارد  طليعــة  فــي  »يُعــد 
أهلهــا  جميــع  علــى  الطائلــة  الأربــاح  يــدر 
طيلــة العــام.. وكانــت الطريــق الممتــدة مــن 
أقصــر  المنــورة مــن  المدينــة  إلــى  دمشــق 
ام طيلــة  الطــرق وأكثرهــا ســلوكاً، وظــل الحــكَّ
ــي  ــى العهــد العثمان العصــور الإســلامية وحت
وتعميرهــا،  وأمنهــا  الطريــق  بهــذه  يعنــون 
حيــث أقامــوا فيــه الحصــون والقــلاع بــدءاً 
القطرانــة  إلــى  وبصــرى  المزيريــب  مــن 

الحــج«. ذات  ومعــان 
وبــدءاً مــن ســنة 1708م أصبــح والــي دمشــق يتولــى إمــارة الحــج، 
وكان موظفــون عثمانيــون يُرسَــلون مــن اســطنبول للإشــراف علــى شــؤون 
ــر  ــات أمي ــة قــاضٍ ومــؤذنٌ وإمــام، وأهــم واجب الحجــاج، وكان يرافــق القافل
ــوا يطبقــون علــى  ــة مــن هجمــات البــدو الذيــن كان الحــج ضمــان أمــن القافل
القوافــل وينهبــون مــا يحملــه الحجــاج مــن أمــوال ومــواد غذائيــة، وقــد يكــون 

مــع البعــض ســلع حُملــت للإتجــار بهــا.
لذلــك نشــأت مــع الزمــن عــادة دفــع »الصــرة«، وهــي أمــوال عينيــة تُجبــى 
ــات بأســاليب مختلفــة، وتدفــع لزعمــاء البــدو لصــرف أذاهــم عــن  مــن الولاي

قافلــة المحمــل.
ويذكــر المــؤرخ الدكتــور عبــد الكريــم رافــق فــي بحــث لــه بعنــوان: »قافلــة 
الحــج الشــامي وأهميتهــا فــي العهــد العثمانــي« أعــد للمؤتمــر العالمــي لتاريــخ 
الحضــارة العربيــة والإســلامية فــي دمشــق إبريل/نيســان عــام 1981 أنَّ أجــرة 
نقــل المســافر مــن دمشــق إلــى مكــة فــي شــوال 1158 هجريــة تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 1545م كانــت ســبعين قرشــاً تفصيلهــا )أجــرة جمــل 40 - 
ســقاية مــاء 5 - ثمــن شــقدوفة 5 -أجــرة عــكام 5 -أجــرة حمولــة وزنهــا 15 

أوقيــة 15- قرشــاً( ولــم تتضمــن الأجــرة الطعــام لأنــه لــم ينــص عليــه.

محمل الحج يمثّل رمزاً للسلطة التي يعود إليها ركب الحج وترجــع بعض المصادر تــاريــخ 
المحمل إلى حوالي سنة )654( هجرية

امتدت ولاية أسعد باشا العظم إلى 14 عاماً لنجاحه في حماية قوافل الحج من اللصوص

شملت القافلة الشامية أعداداً كبيرة من الحجاج كانوا يفدون 
إلى دمشق في موسم الحج من مناطق شتى

33 العدد )07( - أغسطس 2018
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محمد سالم عبد المجيد
بعــد انقضــاء أكثــر مــن ســتين يومــاً علــى الانتهــاء منهــا، 
يحبــس الإماراتيــون أنفاســهم ويولّــون وجوههــم شــطر الغــرب، 
يستشــرفون الأفــق البعيــد علّهــم يرونهــا تســير ببــطء، بعدمــا 
ــدة.. قــد يفلحــون فــي رؤيتهــا مــن  أضناهــا الســفر أشــهراً عدي
بعيــد، وأحيانــاً يســبقهم البشــير مناديــاً أنْ هــا قــد وصلــت 
القافلــة. »مــدارات ونقــوش« تســتعيد مــع القــرّاء نفحــات مــن 
عبــق الماضــي، وتقربّهــم أكثــر إلــى الطريقــة التــي كان الأجــداد 
يــؤدون بهــا هــذه الرحلــة مــن خــلال شــهادات عــن قوافــل الحــج.

فــي  قديمــاً،  الإماراتيــة  الحــج  فقوافــل 
شــاقة  برحلــة  تمــرّ  المناســك  لأداء  طريقهــا 
خلالهــا  الحجيــج  ويتعــرض  أشــهراً،  تســتمر 
الطــرق،  وقطّــاع  والعطــش  الجــوع  لمخاطــر 
الوصــول  حلــم  لكــن  الأوبئــة،  ومختلــف 
العبــادة  هــذه  وأداء  الحــرام،  اللــه  بيــت  إلــى 
المصطفــى،  الحبيــب  وزيــارة  العظيمــة، 

ذلــك. كلّ  ينســيهم 
الشــظف  وحيــاة  الوســائل  فمحدوديــة 
التــي عاشــها الأجــداد فــي الماضــي، لــم تكــن 
لتمنعهــم مــن تأديــة هــذا الركــن الأعظــم فــي 
الإســلام، إنمــا العائــق الوحيــد الــذي كان يقــف 
أمامهــم دائمــاً، هــو عــدم توافــر نفقــات الرحلــة 
التــي لا تكلّــف فــي ذلــك الوقــت ســوى 30 أو 
35 روبيــة، قبــل 60 عامــاً مــن الآن، إضافــة 
إلــى 25 روبيــة، هــي تذكــرة الرحلــة البحريــة مــن 

دبــي إلــى البحريــن ثــمّ الســعودية.
عــام،  كلّ  مــن  الموســم  هــذا  وخــلال 
ذكريــات  الإمــارات  فــي  الأهالــي  يســتعيد 
الأجــداد فــي الحــج منــذ أكثــر مــن قــرن مضــى، 
ويســتحضرون بعضــاً مــن حكايــات مــن خاضــوا 
هــذا الطريــق يومــاً، وعــادوا ليحدثــوا بقصــص 
قوافــل الحــج التــي تبــدو أقــرب إلــى الخيــال 

منهــا إلــى الواقــع.
طقــوس الحــج هنــا تبــدأ قبــل أشــهر مــن 
انطــلاق القافلــة المتجهــة إلــى بــلاد الحرميــن؛ 
البحــث عــن  فالرحلــة تمتــدُّ أشــهراً وتفــرض 

رفقــة صالحــة، واختيــار »دلّالين خبــراء بخطوط 
ســير الرحــلات، وبمواقــع توافــر الميــاه والــكأ 
المحطــات  وكذلــك  الإبــل،  مــن  لرواحلهــم 
الآمنــة للراحــة والاســتقرار«، وفــق مــا يقولــه 

ــه عبدالرحمــن.  ــي عبدالل الباحــث التراث
مــن  القافلــة  تتكــوّن  المتوســط  فــي 
فئــات،  إلــى  تقسّــم  وناقــة،  جمــلًا  عشــرين 
للركــوب،  فهــذه  منهــا،  كل  لوظيفــة  تبعــاً 
وثالثــة  والمؤونــة،  الــزاد  لحمــل  وتلــك 
الطبــخ  عمليــات  لتأميــن  الحطــب،  لحمــل 
لتعويــض  احتياطيــة  وأخــرى  الطريــق،  فــي 
أو  تعــب  مــن  القافلــة  إبــل  يلحــق  قــد  مــا 

ــة. هــذه  نفــوق نتيجــة المشــقة وطــول الرحل
الاحتياطــات ضروريــة جــداً، لكنهــا أحيانــاً قــد 
لا تفيــد الحجــاج، فكثيــراً مــا تعرضــوا للمــرض 
والمــوت وهــم فــي خضــم رحلتهــم الممتــدة 
ــراً مــا نفقــت إبلهــم أيضــاً  ــاً، وكثي ــاً وإياب ذهاب
ــراء، واضطــروا لاســتبدالها  ــرض الصح فــي ع

جــدة. أو  الأحســاء  مــن  يشــترونها  بأخــرى 
ولكــي تأمــن القافلــة متطلباتهــا اليوميــة 
الغــذاء، فــإنَّ عليهــا اصطحــاب مؤونــة  مــن 
والأرز  المــاء  هــي  عليهــا،  متعــارف  شــبه 
والمالــح )الســمك المملــح(، والعــوال )الســمك 
المجفــف( والســكر والســمن والعســل، ونــوع 
طــوال  الإبــل  لإطعــام  التمــر  مــن  خــاص 
مســيرتها، إضافــة إلــى أســحلة خفيفــة للصيــد 
والاســتعداد لمفاجــآت الطريــق، فضــلًا عــن 
الحــرص علــى وجــود بوصلــة لتحديــد الاتجــاه.

طريق البداية
الإمــارات  مــن  قديمــاً  الحــج  ورحــلات 
معــروف  مســار  إلــى  الغــرب  ناحيــة  تتجــه 
لأهالــي آنــذاك، يُســلمهم إلــى بدايــة الأراضــي 
الســعودية بعــد عشــرة أيــام مــن المســير، قــد 
تنقــص بالنســبة لســكان أبوظبــي والمناطــق 
المحيطــة بهــا، يعبــرون خلالهــا إلــى منطقــة 
إلــى  ومنهــا  الســعودية،  شــرقي  الأحســاء 
الريــاض فالمدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة، 
مــروراً بـ»أبيــار علــي« للاغتســال والتــزوّد بالمــاء. 

ً
رحـلات الحـج الإماراتيـة قـديمــا

شهادات تستذكر قوافل الأبرار
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هنــا يبــدأ الحجــاج فعليــاً أداء مناســك الحــج، 
يُحرِمــون ويمتنعــون علــى الصيــد، ويواصلــون 
المســير بــدأب علــى أمــل الوصــول إلــى مكــة 

المكرمــة بدايــة عشــر ذي الحجــة. 
وكنــوع مــن الحــرص علــى راحــة إبلهــم، 
المســافات  هــذه  كلّ  بهــا  يقطعــون  التــي 
ــاً بتــرك إبلهــم  الشاســعة، يقــوم الحجــاج أحيان
فــي بعــض محطــات الرحلــة داخــل الأراضــي 
»برفقــة  جِمــالًا  ويســتأجرون  الســعودية، 
فــي  يتفرغــون  كانــوا  ســعوديين  جمّاليــن 
بيــت  حجــاج  وخدمــة  لنقــل  الحــج  مواســم 
المســاكن  بتوفيــر  أيضــاً  ويتكفلــون  اللــه، 
مــا  وفــق  اللازمــة«،  الُأخــرى  والضروريــات 
يؤكــده الباحــث عبداللــه عبدالرحمــن فــي هــذا 

الشــأن.
مناسك ومنافع

الحركــة  تنتعــش  الحــج  موســم  وخــلال 
لكــن تســيير  التجاريــة والاقتصاديــة عمومــاً، 
حمــلات الحــج علــى ظهــور الإبــل بالنســبة إلــى 
الإماراتييــن فــي تلــك الفتــرة بقــي النشــاط 
التجــاري الأقــوى؛ لــذا نجــد رجــالًا تخصّصــوا 
ــى  ــرون واتخــذوه وســيلتهم الأول ــذ ق ــه من في
حتــى  كذلــك  واســتمروا  الــرزق،  لكســب 
ــات القــرن الماضــي، حســب  منتصــف ثلاثيني

مــا يرويــه. 
ومقاولــو  مســيّرو  يختــار  مــا  وعــادة 
رحــلات الحــج قديمــاً نوعــاً خاصــاً مــن النــوق 
علــى  عاليــة  قــدرة  لــه  »الزمــول«،  يســمى 
ــه وســيلتهم الأولــى  ــل، يتخذون ــر والتحمّ الصب
والأخيــرة لحمــل الأشــخاص والأمتعــة والمــؤن 
ومختلــف الحاجيــات، ويفضلونــه علــى غيــره 

مــن النــوق لقوتــه وصبــره.
كمــا يســتعين بعــض الحجاج في ســفرهم 
للثمــن  نظــراً  الســعودية؛  فــي  إبلهــم  ببيــع 
المرتفــع الــذي يلاقونــه هنــاك، ويعــودون عــن 
طريــق جــدة فالدمــام بالمنطقــة الشــرقية فــي 
دبــي،  إلــى  يُبحــرون مجــدداً  ثــمّ  الســعودية، 

عــن  الإمــارات  إلــى  الآخــر  بعضهــم  ويعــود 
ــل مــرة أخــرى. ــق الإب طري

مرويات الحج
يُرغمــك علــى  الــذي  وبأســلوبه الشــائق 
الباحــث  يســترجع  حكاياتــه،  إلــى  الاســتماع 
التراثــي راشــد بــن محمــد بــن هاشــم حكايــات 
الجيــل القديــم الــذي ســلك طريــق الحــج علــى 
ظهــور الإبــل، ويتخــذ مــن رحــلات الحــاج ســالم 

بــن خليفــة المحرّمــي نموذجــاً للروايــة.
ــه  ــاً كأنمــا يســتدعي مــن ذاكرت يســرح ملي
صــوراً بعيــدة، ثــمَّ يــروي بشــغف لا يخفــى 
رأس  مــن  انطلــق  الــذي  المحرّمــي،  حكايــة 
القــرن  ثلاثينيــات  أواســط  شــرقاً،  الخيمــة 
أبوظبــي،  إلــى  الصحــراء  عابــراً  الماضــي، 
الطريــق  تختصــر  بــه،  خاصــاً  طريقــاً  ســالكاً 
لطــول  مكتــرث  غيــر  المعــروف،  التقليــدي 
دومــاً،  بمفــرده  »يســير  وخطورتهــا..  الرحلــة 
لكنــه لا يبتعــد عــن البحــر، ويعتمــد علــى خبرتــه 
ــق،  ــا الطري ــه الدقيقــة بخفاي ــة ومعرفت الطويل

الصحــراء«. ذارعــي  مــن  واحــد  فهــو 
 مــن ذاكرتــه التــي تضــجّ بأحاديــث وصــور 
الماضــي البعيــد، يســتعيد ابــن هاشــم، كيفيــة 

انطلاقــة رحــلات الحــج قديمــاً مــن الإمــارات، 
ويقــول إنهــا تتجــه صــوب الغــرب إلــى مســار 
خلالــه  مــن  يدخلــون  لأهالــي،  معــروف 
الأراضــي الســعودية بعــد قرابــة عشــرة أيــام 
مــن المســير، وفــق خــط ســير مرســوم ســلفاً 
طريقــاً  ظلــت  محــددة،  وآبــار  بمناطــق  يمــر 
عديــدة  الحــج قرونــاً  لقوافــل  عليــه  متعارفــاً 
حتــى أواخــر الخمســينيات تقريبــاً عندمــا بــدأت 

رحــلات الحــج فــي الســيارة.
ويسترســل ابــن هاشــم في حديثــه معلقاً: 
»حينهــا لا وجــود لجــوازات الســفر، لكــن الحــاج 
يأخــذ معــه بَــرْوة )رســالة( مــن حاكــم منطقتــه، 
ــر أو حاكــم المنطقــة التــي يتجــه  موجّهــة لأمي

إليهــا، وتكــون موقّعــة مــن طــرف الحاكــم«.
البالغــة  المشــقة  مــن  الرغــم  وعلــى 
مســيرتهم،  طــوال  الحجــاج  يتلقاهــا  التــي 
بينهــم،  مــا  فــي  والتعاطــف  التلاحــم  أنّ  إلا 
والحفــاوة التــي يتلقونهــا عنــد مرورهــم بقبائل 
البــدو ضمــن خــط ســير رحلتهــم إلــى البــلاد 
المقدســة، ســاعدهم كثيــراً علــى أداء الحــج، 
الطريــق وجعلهــم لا  وخفّــف عنهــم معانــاة 

الفتــرة.  هــذه  طــوال  بالغربــة  يشــعرون 

شاحنات وسفن
أمــا والــده الحــاج محمــد بــن هاشــم، فهــو 
أحــد الذيــن ســاروا فــي حملــة الحــج الخيريــة 
التــي نظمهــا الأخــوان علــي وعبداللــه بالجافلــة، 
ســفينة  عبــر   ،1959 عــام  دبــي  خــور  مــن 
شــراعية ضمــت زمــرة مــن الحجــاج متنوعــي 
الخليــج  عبــاب  تمخــر  وانطلقــت  المشــارب، 
متجهــة نحــو البحريــن، مــروراً بأبوظبــي وقطــر.
الرحلــة اســتمرت أشــهراً ثلاثــة للذهــاب 
والعــودة، وتمّــت علــى مراحــل يســتريح الحجاج 
خلالهــا فــي الطريــق، يتــزوّدون بالمــؤن وتأخــذ 
الســفينة أشــخاصاً آخريــن.. »قــد يكــون أغلــب 
ــك لا يمنعهــا مــن  ــاً، لكــن ذل مــن فيهــا حجاج
نقــل التجــار والبضائــع والنــاس العادييــن 
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ــث هــذه  ــن هاشــم أحادي ــق اب أيضــاً«، ووث
الرحلــة مــن والــده شــفهياً، ولا يــزال يــروي 
تفاصيلهــا بدقــة، ويســتعيدها قائــلًا: »هذه 
دبــي؛  بأهــل  تختــص  لا  الخيريــة  الحملــة 
بــل تشــمل الراغبيــن بالحــج مــن مختلــف 
إمــارات الدولــة، تأخــذ الحجــاج علــى نفقتهــا 
الخاصــة متكفّلــة بجميــع أمورهــم، وتوفّــر 
لهــم كل المتطلبــات، إضافــة إلــى مبلــغ 

ــارة عــن مصــروف للجيــب«. ــي عب مال
وهنــاك نــوع آخــر يســميه ابــن هاشــم 
»الرحلــة المختلطــة«؛ أي تلــك التــي تجمــع 
والســفينة،  بالشــاحنة  الســفر  بيــن  مــا 
تجســده تجربــة الحــاج عبداللــه بــن نصيــب، 
التــي جــرت قبــل أكثــر مــن ســتين عامــاً 
مــن  »تحركنــا  يقــول:  حيــث  تقريبــاً، 
حجــاج،  ســبعة  نحــن  الشــرقية  المنطقــة 
وذلــك بعــد انتهــاء عيــد الفطــر المبــارك، 
حيــث ركبنــا إحــدى الشــاحنات الكبيــرة التــي 
المنطقــة  إلــى  الوصــول  حديثــة  كانــت 
آنــذاك، وتتنقّــل بيــن الطــرق الصحراويــة 
ـ  حاملــة  والوديــان،  والبــراري  الوعــرة 

والــركاب«.  البضائــع  ـ  بالأجــرة 
كان علــى ابــن نصيــب ورفاقــه الحجــاج 
أن يأخــذوا أقــلّ مــن يــوم بيــن المنطقــة 
الشــرقية مــن الإمــارات ودبــي، ليســتقلوا 
عبــاب  تمخــر  ســفينة  موانئهــا  أحــد  مــن 
»الخليــج« أيامــاً عــدة لتصــل إلــى البحريــن، 
ويمكثــوا هنــاك أيامــاً إضافيــة في مســاكن 
اليــوم الواحــد  مؤجــرة، يدفعــون مقابــل 
الرحلــة  يســتأنفون  ثــمَّ  روبيــات،  خمــس 
ــر شــــرقي الســـــعودية،  ــة الخبـــ إلــى مدينـــ
يســمى  بحرينــي  بمقــاول  ويلتقــــون 
مــن  أكثــر  معــه  يمكثــــــون  العمّــــــــاري، 
أســبوع يوفّــر لهــم خلالــه كل المســتلزمات 

مقابــل 250 روبيــة.
طبيعيــة،  الحكايــة  تبــدو  هنــا  إلــى 

الذهــاب  رحلــة  لكــن 
الخبــر  مدينــة  بيــن 
المنــورة  والمدينــة 
اســتغرقت  التــي 
ـ  كامــلًا  أســبوعاً 

حســب روايــة ابــن نصيــب ـ كانــت شــيئاً 
علــى  كامــلًا  أســبوعاً  فاســتمرارك  آخــر، 
مملــوءة  شــاحنة  داخــل  الســفر  جنــاح 
شــدة  فــي  والحطــب  والبضائــع  بالنــاس 
توصــف.  لا  معانــاة  الصيــف،  حــرارة 
تقتصــر  لا  بالشــاحنة  الرحلــة  مشــقة 
الطقــس  فحــرارة  فحســب؛  هــذا  علــى 
صاحبهــا  وترغــم  نهــاراً،  المســير  تمنعهــا 
علــى  الســير ليــلًا فقــط، لكــن ذلــك أيضــاً 
قــد يعرضــه لمخاطــر أخــرى، فقــد يضــل 
الطريــق ويبقــى يــدور فــي حلقــة مفرغــة، 
حتــى يســفر الصبــاح ليكتشــف أنــه فــي 
بيــد  أصــلًا،  منهــا  انطلــق  التــي  النقطــة 
ــم تكــن لتقــف  أنَّ هــذه المصاعــب كلهــا ل
فــي وجــه الحــاج ابــن نصيــب، ولــم تمنعــه 
مــن المواظبــة علــى ســلوك هــذا الطريــق 
ــر مــن 32 مــرة،  ــجّ أكث ــك، فقــد ح ــد ذل بع
الطويلــة مقــاولًا  تجربتــه  بحكــم  وأصبــح 
لخدمــة الحــج بالمنطقــة الشــرقية، خاصــة 

وكلبــاء. خورفــكان 
ــرى الســفر بالشــاحنة  بعــض الحجــاج ي
لكنــه  الصعوبــة،  غايــة  فــي  أمــراً  بــراً، 
البحريــة  الســفينة  رحلــة  أنَّ  أيضــاً  ينســى 
وار والبــرد المتواصــلان،  غيــر مريحــة، فالــدُّ
العاتيــة،  والريــاح  الأمــواج  ارتفــاع  وخطــر 
آنــذاك  الحجــاج  حيــاة  تتهــدد  مخاطــر 
وتجعلهــم عرضــة للمــوت فــي أيّ لحظــة.

رحلة العودة
إلــى  العــودة  رحلــة  تكــون  مــا  عــادة 
ــة  ــر مشــقة مــن رحل ــار بعــد الحــج، أكث الدي

المناســك  أنهكتهــم  فالحجــاج  البدايــة.. 
المســير  أضناهــا  والرواحــل  والســفر، 
مــن  أقــوى  العــودة  فرحــة  لكــن  أشــهراً، 
العــودة،  طريــق  أخــذ  وقبــل  ذلــك.  كل 
يســتوجب علــى الحــاج إحضــار مــاء زمــزم 
والأصدقــاء  لأهــل  الهدايــا  وبعــض 
الحلويــات لأطفــال، والحلــيّ  والجيــران.. 
والمســابح  للنســاء،  والذهبيــة  الفضيــة 

للرجــال. والطاقيــات  والســجادات 
طريقهــا  مجــدداً  القافلــة  تأخــذ 
الجبليــة  المســالك  عبــر  الوطــن،  إلــى 
ــدة مــا  ــرة الممت ــة الوع والمنحــدرات الرملي
بيــن الســعودية والإمــارات، غيــر مكترثــة 
بمــا قــد يعترضهــا مــن مشــاق، حســبها 
وبعــد  والأحبــاب.  الأهــل  إلــى  الوصــول 
المتواصــل  الســير  مــن  مضنيــة  أشــهر 
تقتــرب القافلــة رويــداً رويــداً.. تدخــل الحيّــز 
الجغرافــي لأحيــاء والبلدات والقرى، تســير 
ببــطء.. يرصدهــا مبّشــر مــن أهــل الحــي 
ــوت  ــاً، فيطــوف بالبي ــل أن تصــل أحيان قب
مســرعاً بخبــر طــال انتظــاره: وصــل الحجاج، 
ــى هــذه  ــة عل ــة رمزي ــك يســتحق هدي وبذل

البشــرى.
تأخــد القافلــة طريقهــا داخــل الأحيــاء 
حيــاً تلــو آخــر، ويأخــذ الحجــاج أيضــاً طريقهم 
يســتريحون  وبعدمــا  بيوتهــم،  إلــى 
ــران  ــى الأهــل والجي ــا عل ويقسّــمون الهداي
والأصدقــاء، ويقضــون أيامــاً قليلــة للراحة، 
يتنــادون مجــدداً لمأدبــة يُقيمهــا كلُّ واحــد 
منهــم يومــاً ببيتــه، يطعمــون ويســتذكرون 

دروب رحلتهــم الشــاقة والأثيــرة.

فـي المتوسط تتكوّن القافلــة من عشريـن جملًا وناقــة تقسّم إلى فئـات، 
تـبـعـــــاً لـوظيفــــة كل منهـــــا، فهــذه 
للركوب، وتلك لحمل الزاد والمؤونة

تحقيق



الحج في الواقع الرقمي
عنايـــة وبذلـــت كلَّ جهـــد فـــي ســـبيل تســـهيل رحلـــة 
الحـــج ســـنة بعـــد ســـنة، وتذليـــل الصعوبـــات 
عامـــاً بعـــد عـــام، حتـــى أصبحـــت رحلـــةُ الحـــجِّ 
اليـــومَ رحلـــةَ عبـــادة وســـعادة، ولا يواجـــه فيهـــا 
الحـــاجُّ أيَّ مشـــقّة وللـــه الحمـــد، وهـــذه محاولـــة 
للتعريـــج علـــى بعـــض مظاهـــر الخدمـــات الرقميـــة 
فـــي الحـــج التـــي تســـمح مســـاحة المقـــال بهـــا؛ 
ـــة ومســـتجدات  فقـــد اســـتثمرت البحـــوث العلمي
أبحـــاث  تســـخير  وتـــمَّ  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
ــاج،  ــة الحـ ــالات لخدمـ ــة المجـ ــي كافـ ــر فـ التطويـ
ــي  ــرة فـ ــج والعمـ ــاد وزارة الحـ ــك اعتمـ ــن ذلـ ومـ
ــوّل الرقمـــي.  المملكـــة العربيـــة الســـعودية التحـ
ومـــن مظاهـــر ذلـــك التحـــوّل تطبيـــق الإســـوارة 
الإلكترونيـــة علـــى الحجـــاج، وبهـــا شـــريحة ذكيـــة 
للحـــاج  تعريفيـــة  معلومـــات  علـــى  تشـــتمل 
ف إلـــى الحجـــاج، وقـــراءة  تســـاعد علـــى التعـــرُّ
ــون  ــن لا يتحدثـ ــة الذيـ ــاً، خاصـ ــم إلكترونيـ بياناتهـ
ف إلـــى  العربيـــة، كمـــا يمكـــن مـــن خلالهـــا التعـــرُّ
الأشـــخاص الذيـــن هـــم فـــي حالـــة إغمـــاء أو عـــدم 
قـــدرة علـــى الـــكلام، كمـــا يمكـــن مـــن خلالهـــا 
مســـاعدة الحـــاج فـــي الوصـــول إلـــى مقـــر ســـكنه 
عندمـــا يحتـــاج إلـــى إرشـــاد، وتشـــتمل الإســـوارة 
ورقـــم  الحـــدودي،  الرقـــم  علـــى  الإلكترونيـــة 
التأشـــيرة، ورقـــم جـــواز الســـفر، وغيرهـــا مـــن 
البيانـــات التـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي قواعـــد 
بيانـــات الـــوزارة، وتشـــمل كذلـــك صـــورة الحـــاج 
الســـكن  وبيانـــات  لـــه،  الأساســـية  والبيانـــات 
بمكـــة المكرمـــة، والمدينـــة المنـــورة، والمشـــاعر 
المقدســـة، وهواتـــف المعنييـــن بخدمـــة الحـــاج.
وهـــذا يســـرّع فـــي خدمـــة الحجيـــج وفـــق 
أعلـــى معاييـــر الجـــودة، مـــع تســـريع معـــدلات 
الإنجـــاز فـــي العمليـــات التشـــغيلية لحـــج هـــذا 

العـــام.
وبـــدأت وزارة الحـــج والعمـــرة الســـعودية 
بإرســـال  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  التواصـــل 

الحـــجُّ رحلـــةُ العمـــر يســـعى كلُّ مســـلم لهـــا 
ن  جاهـــداً اســـتجابةً لنـــداء نبـــي اللـــه إبراهيـــم: “وَأَذِّ
رِجَـــالًا وَعَلَـــىٰ كُلِّ  يَأْتُـــوكَ  بِالْحَـــجِّ  ـــاسِ  فِـــي النَّ
يَشْـــهَدُوا  ضَامِـــرٍ يَأْتِيـــنَ مِـــن كُلِّ فَـــجٍّ عَمِيـــقٍ )27( لِّ
ـــامٍ  أَيَّ فِـــي  ـــهِ  اللَّ اسْـــمَ  وَيَذْكُـــرُوا  لَهُـــمْ  مَنَافِـــعَ 
نْعَـــامِ  ـــن بَهِيمَـــةِ الْأَ ـــىٰ مَـــا رَزَقَهُـــم مِّ عْلُومَـــاتٍ عَلَ مَّ
فَكُلُـــوا مِنْهَـــا وَأَطْعِمُـــوا الْبَائِـــسَ الْفَقِيـــرَ )28( ثُـــمَّ 
فُـــوا  وَّ لْيَقْضُـــوا تَفَثَهُـــمْ وَلْيُوفُـــوا نُذُورَهُـــمْ وَلْيَطَّ

بِالْبَيْـــتِ الْعَتِيـــقِ )29(” ســـورة الحـــج
الســـنة  فـــي  الحـــجَّ  اللـــه  فـــرض  وقـــد 
التاســـعة للهجـــرة، وتكتنـــف رحلـــة الحـــجِّ الكثيـــر 
مـــن المتاعـــب والصعـــاب خاصـــة لمـــن كان نائـــي 
الـــدار وشاســـع المحـــل؛ فالخـــوف مـــن قُطّـــاع 
ــق،  ــورة الطريـ ــة، ووعـ ــة الرحلـ ــرق، وصعوبـ الطـ
الأمـــراض،  وعـــدوى  والمتـــاع،  الـــزاد  وكلفـــة 
وطـــول المـــدة التـــي يغيـــب فيهـــا الحـــاج عـــن 
أهلـــه وذويـــه، جميعهـــا مخاطـــر تنتظـــر كلُّ مـــن 
يهـــم بالحـــج مـــن الأقطـــار الإســـلامية، وقـــد 
كانـــت العـــرب تعـــدُّ الحـــجَّ موســـماً عظيمـــاً قبـــل 
الحجيـــج،  بخدمـــة  قريـــش  وتفتخـــر  الإســـلام، 
م الســـقاية لهـــم والوفـــادة، إيمانـــاً منهـــم  وتقـــدِّ

بأهميـــة خدمـــة ضيـــوف الرحمـــن.
ومنـــذ شـــرع الحـــجُّ فـــي الإســـلام صـــار كلُّ 
مـــن أراد الحـــجَّ يســـعى إلـــى امتثـــال التوجيـــه 
ـــن  ـــاتٌ فَمَ عْلُومَ ـــهُرٌ مَّ ـــجُّ أَشْ ـــم: “الْحَ ـــي الكري الربّان
ـــوقَ وَلَا  ـــثَ وَلَا فُسُ ـــلَا رَفَ ـــجَّ فَ ـــنَّ الْحَ ـــرَضَ فِيهِ فَ
ـــهُ  ـــرٍ يَعْلَمْ ـــنْ خَيْ ـــوا مِ ـــا تَفْعَلُ ـــجِّ وَمَ ـــي الْحَ ـــدَالَ فِ جِ
قُـــونِ  قْـــوَىٰ وَاتَّ ادِ التَّ دُوا فَـــإِنَّ خَيْـــرَ الـــزَّ ـــهُ وَتَـــزَوَّ اللَّ

لْبَـــابِ )197(” البقـــرة. يَـــا أُولِـــي الْأَ
 ولأنَّ الحـــجَّ أحـــد أركان الإســـلام؛ فالجميـــع 
يســـعى للقيـــام بـــه. ولقـــد عانـــى الحجيـــج طيلـــة 
الحـــج وحتـــى  الســـنين الماضيـــة، منـــذ شـــرع 
وقـــت قريـــب، مـــن مصاعـــب كثيـــرة تواجههـــم 
فـــي رحلتهـــم الســـنوية الـــى الحـــج، إلا أنَّ المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، ومنـــذ تأسيســـها، أَوْلَـــت كلَّ 
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واســـتقبال المعامـــلات إلكترونيـــاً، والاســـتغناء 
عـــن الطـــرق التقليديـــة الورقيـــة بعـــد اكتمـــال 
الإلكترونيـــة  للتعامـــلات  التحـــوّل  متطلبـــات 
مـــع برنامـــج التعامـــلات الإلكترونيـــة الحكوميـــة 
)يسّـــر(، مـــا يخفّـــض النفقـــات، ويحسّـــن الأداء، 
التحـــوّل  لتعزيـــز  الإنتاجيـــة  مســـتوى  ويرفـــع 
الرقمـــي وفـــق رؤيـــة 2030 عبـــر  مبـــادرة “حـــج 
ـــة  ـــر البواب ـــا عب ـــي يمكـــن الوصـــول إليه ذكـــي” الت
الســـعودية للتعامـــلات الإلكترونيـــة الحكوميـــة 
ـــر علـــى الحجـــاج  تأديـــة  “ســـعودي”، وهـــذا ييسِّ

مناســـكهم.
وفـــي يومنـــا هـــذا يصـــدق علـــى مـــا وصلـــت 
إلـــى  كبيـــر  تطـــوّر  مـــن  الحـــج  خدمـــات  إليـــه 
التســـمية بالحـــجّ الرقمـــيّ، حيـــث أصبـــح الكثيـــر 
مـــن التطبيقـــات الرقميـــة الذكيـــة فـــي متنـــاول 
الحـــاج لخدمتـــه وتســـهيل رحلتـــه وتمكينـــه مـــن 
الحـــج بأفضـــل وأيســـر وأســـرع طريـــق، وهـــذه 
ــات  ــا الجهـ ــي تقدّمهـ ــات التـ ــن التطبيقـ ــة مـ عينـ
الخدميـــة الســـعودية لصالـــح الحـــاج بـــكل جنـــس 

ولـــون:
ــه  ــو تطبيـــق تقدّمـ ــد: وهـ تطبيـــق المقصـ
يســـاعد  الحرميـــن  لشـــؤون  العامـــة  الرئاســـة 
للملاحـــة  نظـــام  عبـــر  والمعتمريـــن،  الحجـــاج 
علـــى  الحـــرام،  المســـجد  داخـــل  الإلكترونيـــة 
تحديـــد مواقعهـــم بدقـــة داخـــل أروقـــة المســـجد، 
ومعرفـــة طريقهـــم إلـــى أي وجهـــة يريدونهـــا، 
ويعمـــل مـــن دون اتصـــال بالإنترنـــت، فـــلا يحتـــاج 

إلـــى الاتصـــال بالشـــبكة.
م  ــدَّ ــق مقـ ــو تطبيـ ــعفني: وهـ ــق أسـ تطبيـ
ــر الســـعودي، يســـاعد  مـــن هيئـــة الهـــلال الأحمـ
فـــي حـــالات الطـــوارئ وإمكانيـــة الإبـــلاغ عـــن 
الحـــالات الإســـعافية، وإرســـال اســـتغاثة عاجلـــة 
مـــن  لـــكل  القصـــوى  الطـــوارئ  حـــالات  فـــي 
الهـــلال الأحمـــر والأشـــخاص المقرّبيـــن للحـــاج 
عـــن طريـــق خدمـــة الرســـائل القصيـــرة، كمـــا 

يســـاعد هـــذا التطبيـــق علـــى دعـــم فئـــة ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة مـــن الصـــمّ والبكـــم لتقديـــم 
الحـــاج  تاريـــخ  تفاصيـــل  وتســـجيل  البلاغـــات، 
ف إلـــى الحالـــة بأســـرع وقـــت،  الطبـــي للتعـــرُّ
الخاصـــة  بالمواقـــع  المســـتخدم  يعـــرّف  كمـــا 
بالمنشـــآت الطبيـــة القريبـــة مـــن المبلّـــغ والعديـــد 

مـــن الميـــزات الأخـــرى.
والعمـــرة  الحـــج  محـــدد  تطبيـــق   
الملاحـــي: الـــذي أطلقـــه البريـــد الســـعودي 
ـــة المســـتخدمين  ـــزوّد الحـــاج والمعتمـــر وبقي لي
المشـــاعر  لمنطقـــة  الرقميـــة  بالخرائـــط 
المقدســـة والمواقـــع الإســـلامية فـــي المدينـــة 

المنـــورة.
ــل  ــرى مثـ ــاتٍ أخـ ــقُ خدمـ م التطبيـ ــدِّ ويقـ
والخدمـــات  الطوافـــة  بمكاتـــب  التعريـــف 
ــت  ــد مواقيـ ــى تحديـ ــاعد علـ ــق، ويسـ والمرافـ
منطقـــة  فـــي  الطقـــس  وحالـــة  الصـــلاة 

المقدســـة. المشـــاعر 
ــاء وزارة  ــة: وهـــو مـــن إنشـ تطبيـــق صحـ
طبيـــة  عيـــادة  ويعـــدُّ  الســـعودية،  الصحـــة 
ــدث  ــن التحـ ــتخدم مـ ــن المسـ ـ ــة، ويمكِّ متنقلـ
فـــي  الأطبـــاء  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  مـــع 
تخصصـــات مختلفـــة، واستشـــارتهم بشـــأن 
المحادثـــة  خاصيـــة  وفيـــه  الصحيـــة،  الحالـــة 
المرئيـــة وإمكانيـــة تقديـــم بعـــض الإرشـــادات 
العاديـــة  للحـــالات  المبدئـــي  والتشـــخيص 

الأخـــرى. للحـــالات  والتوجيـــه 
تطبيـــق مناســـكنا: يســـاعد علـــى تحديـــد 
الحـــدود المكانيـــة الشـــرعية للحـــرم والمشـــاعر 
ــد  ــى تحديـ ــاعد علـ ــا يسـ ــة، كمـ ــة بدقـ المقدّسـ
الأماكـــن ذات الأهميـــة العامـــة، مثـــل أقـــرب 
ومراكـــز  والحمامـــات  والمطاعـــم  المســـاجد 
طريـــق  أقصـــر  عـــن  والبحـــث  التســـوق، 
ممكـــن مـــن موقعـــك الحالـــي، وهـــو خـــاص 
مكـــة  فـــي  المقدّســـة  الأماكـــن  بقاصـــدي 

المكرّمـــة والمدينـــة المنـــوّرة.
التقنـــي  للتطويـــر  الجهـــود  وتســـتمر 
ــاد الأمـــن  لخدمـــة الحجيـــج، حيـــث أطلـــق اتحـ
 2018 العـــام  هـــذا  الســـعودي  الســـيبراني 
الاتحـــاد  نظمّـــه  الـــذي  الحـــج«  »هاكاثـــون 
تقنيـــة  اســـتثمار  بأهميـــة  منـــه  استشـــعاراً 
ـــر خدمـــات هـــذا الموســـم،  المعلومـــات لتطوي
أكثـــر مـــن مليونـــي شـــخص  يقـــوم  حيـــث 
ــه  ــام، بالتوجّـ ــم كلَّ عـ ــاء العالـ ــتى أنحـ ــن شـ مـ
ــة المنـــورة لأداء  ــة والمدينـ ــة المكرمـ إلـــى مكـ
مجـــالات  شـــملت  حيـــث  الحـــج،  مناســـك 
بتحســـين  المتعلقـــة  المجـــالات  المنافســـة 
والمشـــروبات  الأغذيـــة  توفيـــر  خدمـــة 
والمواصـــلات وإدارة الحشـــود، والتحكّـــم فـــي 
ــة،  ــفر والإقامـ ــات السـ ــرور، وترتيبـ ــة المـ حركـ
إدارة  وأعمـــال  العامـــة  الصحـــة  وخدمـــات 
وحلـــول  التســـكين،  وخدمـــات  النفايـــات، 
تـــمَّ  والتـــي  الماليـــة،  والحلـــول  التواصـــل 
ـــى مـــن المســـابقة لهـــذا  ـــم النســـخة الأول تنظي
فـــي  الحـــج«  »هاكاثـــون  مـــن  العـــام 2018 
رون  مدينـــة جـــدة، حيـــث شـــارك فيهـــا مطـــوِّ
مـــن الجنســـين مـــن مختلـــف الـــدول بمـــا فيهـــا 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودول الخليـــج 
العديـــد مـــن  والعالـــم، وقـــدّم المشـــاركون 
الابتـــكارات التقنيـــة التـــي هـــي فـــي طريقهـــا 
للتطبيـــق بمـــا يعـــزّز ويطـــوّر مـــن خدمـــات 

الحـــج الرقمـــي.
تقبّـــل اللـــه مـــن الحجـــاج، ووفّـــق بـــلاد 
ــة الســـعودية التـــي  ــة العربيـ الحرميـــن المملكـ
ــهيل  ــأنه تسـ ــن شـ ــا مـ ــي كلّ مـ ــوانَ فـ ــم تتـ لـ
الحـــج وخدمـــة ضيـــوف الرحمـــن مـــن الحجـــاج 
التطويـــر  عجلـــة  زالـــت  ومـــا  والمعتمريـــن، 
مســـتمرة فـــي الارتقـــاء بتجربـــة الحـــج، ونحـــن 

ــي. ــج الرقمـ ــع الحـ ــي واقـ ــوم فـ اليـ
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أماكن

تُجمــع المصــادر التاريخيــة علــى أن وفــاة الشــاعر العربــي 
الجاهلــي، صاحــب إحــدى المعلقــات، امــرؤ القيــس، كانــت 
فــي »أنكــرة«، أي العاصمــة التركيــة أنقــرة، كمــا يقــول فيليــب 
حتــي فــي موســوعته تاريــخ العــرب )1/115(، ولكــن تاريــخ 
الوفــاة مختلــفٌ فيــه أولًا، كمــا أن ســبب الوفــاة مختلــفٌ 
فيــه أيضــاً، وإذا صحــت بعــض الأخبــار عــن ســبب زيــارة امــرئ 
القيــس للعاصمــة البيزنطيــة القســطنطينية ولقائــه قيصرهــا، 
فــإن ذلــك يرجــع إلــى أن الشــاعر والأميــر العربــي امــرأ القيــس 
قــد تــم اغتيالــه بســلاح مســموم مــن قبــل قيصــر الــروم، 
بحســب توصيــة أحــد وزراء القيصــر أو بوشــاية مــن قبيلــة بنــي 
أســد فــي روايــة أخــرى، تنصحــه بعــدم الثقــة بامــرئ القيــس، 
الطامــح إلــى اســتعادة ملــك أبيــه حجــر بــن الحــارث بــن عمــرو 
القيــس قــد  امــرؤ  الكنــدي، فيكــون  المــرار(  )آكل  بــن حجــر 
فشــل فــي الجهــة التــي ذهــب إليهــا يطلــب النصــرة منهــا، 
وهــذا أدى إلــى فشــل مشــروعه السياســي بالكامــل، وهــذا 
مثــار ســؤال عــن حقيقــة أن يذهــب أميــر مثــل امــرئ القيــس 
ليطلــب المســاعدة العســكرية مــن دولــة معاديــة لقومــه أولًا، 
ــل مــن  فهــل كان القيصــر الرومــي  ليرســل معــه جيشــاً يقات
ــه، ومــا الثمــن الــذي كان يمكــن أن يقدمــه امــرؤ القيــس  أجل
لقيصــر الــروم مقابــل ذلــك؟ هــذا إذا صحــت قصــة طلــب 
المســاعدة مــن قيصــر الــروم، وإلا فهــي محــل شــك وجــدل!

وســواء صحــت القصــة أو لــم تصــح فــلا شــك أن وجــود قبــر 
ــة أنقــرة  ــك( فــي العاصمــة التركي ــة )خضرل ــى تل امــرئ القيــس عل
هــو أحــد الأدلــة علــى صحــة أشــياء مــن الروايــة الســابقة وليــس 
ــاج  ــه يحت ــات، ونفي ــل إثب ــم التاريخــي هــو دلي ــا، فوجــود المعل كله
إلــى دليــل مقبــول، وهــو مــا لــم تــرد حولــه روايــة أخــرى حتــى الآن، 
وقــد أشــار الكاتــب والشــاعر التركــي مهمــت ســلاي فــي مقــالٍ 
لــه عــام 2014 فــي موقــع اتحــاد كتّــاب الأتــراك إلــى أن شــاعر 
الاســتقلال مهمــت عاكــف آرســوي والنائــب الســابق فــي البرلمــان 
التركــي الأول، ذكــر أنــه أثنــاء تنقلــه بيــن مقــر إقامتــه فــي زاويــة تــاج 
الديــن والبرلمــان التركــي فــي حــي أولــوس كان يمــر بضريــح الشــاعر 
امــرئ القيــس علــى تلــة خضرلــك أو هيدرليــك، وقــد وصلــت إلينــا 
صــور للضريــح تُظهــره بشــكل ســليم تعــود إلــى عــام 1930، وقــد 
أعلــن رئيــس اتحــاد كتــاب أوراســيا عمــر دلــي أوغلو أنــه فــي تلــة 

ــح الشــاعر  ــم اكتشــاف ضري ــى أنقــرة، ت ــي تشــرف عل ــك الت خضرل
العربــي الجاهلــي امــرئ القيــس، وتُبــذَل الجهــود للحفــاظ عليــه 
وترميمــه، وتوقــع أوغلــو أن تبــدأ جهــود مكثفــة لوضــع المــكان 
ضمــن القوائــم الأثريــة، متوقعــاً أيضــاً أن يتحــول المــكان إلــى مــزار 

للســائحين العــرب. 
فتى كندة

ــن  ــدج ب ــد امــرؤ القيــس عــام 520م، أو 526م، واســمه حن ول
حجــر بــن الحــارث بــن عمــرو بــن حجــر آكل المــرار الكنــدي، وامــرؤ 
القيــس أحــد ألقابــه، ومعنــاه الرجــل القاســي أو الشــديد، وهــذا 
ــر شــاعرنا  ــة غي ــر مــن شــخص فــي الجاهلي ــى أكث اللقــب اشــتهر عل
الــذي عُــرف أيضــاً بــذي القــروح؛ وأمــا كنــاه فقــد عرفــت لــه ثــلاث 
ــه اشــتهر بلقــب  ــد، ولكن ــى وهــي: أبووهــب وأبوالحــارث وأبوزي كن
امــرئ القيــس أكثــر مــن غيــره، وكانــت وفاتــه عــام 565م، قيــل 

بســبب إصابتــه بالجــدري خــلال عودتــه مــن القســطنطينية.
وامــرؤ القيــس مــن قبيلــة كنــدة، وهــي قبيلة يمنيــة عُرفت في 
النصــوص القديمــة باســم »كنــدة الملــوك« الذيــن أقامــوا مملكــة 
فــي نجــد والبحريــن بلغــت أوجهــا فــي القــرن الخامــس للميــلاد، وهو 
ــة  ــد قبيل ــى ي ــه الملــك حجــر عل ــل أبي ــل مقت ــن هــذه المملكــة قب اب

»خضر لك« التركية..المثوى الأخير لامرئ القيس

محمد زاهد غول*

ديوان امرئ القيس

4041

ــر، يشــمل ملــك كنــدة وبنــي  بنــي أســد، حيــث كان ملــك أبيــه حجْ
أســد، فاختلــف معهــم، فقتلــوه، بتحريــض مــن كاهنهــم: عــوْف بــن 

ربيعــة الأســدي، بعــد أن اعتــدى الملــك حجــر علــى قادتهــم.
إحــدى  الوقــت يتبعــون  العــرب كانــوا فــي ذلــك  وحيــث إن 
والــروم، فقــد ذهــب  العظمييــن فــي زمنهــم، فــارس  القوتيــن 
العــرب المنــاذرة إلــى اتبــاع الفــرس، والعــرب الغساســنة إلــى اتبــاع 
الــروم، أمّــا مملكــة كنــدة، فقــد اتخــذت موقفــاً متــردداً، فتحالفــت 
مــع الفــرس، وتزوجــت هنــد بنــت عمــرو عمّــة امــرئ القيــس بالمنــذر 
الثالــث، ملــك الحيــرة، ولكــن لأنّ الحــارث بــن عمــرو الكنــدي كان 
ــاً، فقــد طــارده كســرى أنــو شــروان، وكلّــف المنــذر بــن مــاء  مزدكي
ــا والدتــه،  الســماء بــه، ومــن هنــا نشــأت العــداوة مــع المنــاذرة، أمّ
فهــي فاطمــة بنــت ربيعــة أخــت المُهلهــل وكُليــب، كمــا تقــول 
ــس. ــالان لامــرئ القي ــاً والمُهلهــل خ ــة، أي أن كُليب المصــادر العربي

غداً أمر
ــك الوقــت أن ينشــؤوا  ــوك فــي ذل ــاء المل ــادة أبن كان مــن ع
علــى التــرف واللهــو، ومنهــم امــرؤ القيــس، الــذي نشــأ فــي شــبابه 
شــاعراً غارقــاً فــي الملــذّات واللهــو، وفــي التغــزل بالنســاء، وشــرب 
ــر، بســبب هــذا  ــك حجْ ــوه المل ــه، وقــد طــرده أب الخمــر مــع ندمائ
ــراً، وقــد  ــاه حجْ الســلوك الماجــن، ولكــن عندمــا قتــل بنــو أســد أب
ــر،  ــه، جــاءه الخب كان امــرؤ القيــس فــي حضرمــوت يمــارس ملذّات
فقــال: »اليــوم خمــرٌ، وغــداً أمــر«، فأصبحــت مثــلًا، وعندهــا انتقــل 
الشــاعر مــن مرحلــة المجــون إلــى مرحلــة الثــورة، متنقــلًا بيــن 
قبائــل العــرب طالبــاً مســاندته مــن أجــل الثــأر لأبيــه، واســترداد 
مُلْكــه المغتصــب، فســاندته بعــض قبائــل العــرب فــي صراعــه مــع 
بنــي أســد، ورفضــت بعــض القبائــل وخانتــه، كل قبيلــة بحســب 
درجــة  ولائهــا للــروم أو للفــرس، وقــد وجــد امــرؤ القيــس صعوبــة 
الصــراع  فــي  أوســع  سياســة  إلــى  فلجــأ  هدفــه،  تحقيــق  فــي 
ــة مــن  ــب المســاعدة الخارجي ــر فــي طل ــة وفكّ ــل العربي ــن القبائ بي
الــدول العظمــى، وبمــا أنّ المنــذر بــن مــاء الســماء، كان يلاحــق 
امــرأ القيــس لقتلــه، فقــد نصحــه بنــو فــزارة، والحــارث الغسّــاني، 
ــروم جوســتنيان، وأن يســتنصره لاســترداد  ــى قيصــر ال أن يلجــأ إل
ملكــه. وهكــذا، فــإن فكــرة اللجــوء إلــى الــروم، هــي فكــرة الحــارث 

ــروم. الغسّــاني، المتحالــف مــع ال
وذهــب  وندمائــه  أصحابــه  مــن  جمعــاً  القيــس  امــرؤ  أخــذ 
القســطنطينية  إلــى  رحلتــه  فــي  نظــم  وقــد  للقســطنطينية، 

التاليــة: الأبيــات 

بكـى صاحبي لمّـا رأى الدّرب دونـه   

               وأيقــــن أنّـــــا لاحقــــــان بقيصــــــــرا

فقــــلت لـــه: لا تبــك عينـــك إنمـــا      

            نحـــاول ملكـــــاً أو نمــــوت فنعـــذرا

وإنـــــي أذيـن إن رجعـــــت مملكـــــــاً      

           بسيـــر تـــرى منـــــــه الفـرانـــقَ أزورا

علـــــى ظهـــر عـاديّ تحـارُ بـه القطـا   

           إذا سافــــه العـــود الدّيافــيّ جـرجـرا

اســتقبله  القســطنطينية  إلــى  القيــس  امــرؤ  وصــل  وعندمــا 
القيصــر، وأكرمــه، ونادمــه، ووعــده بإرســال جيــش يُســانده، لكــنّ بنــي 
أســد، ومستشــاري القيصــر، وقفــوا ضــدّ إرســال الجيــش لمســاندة 
امــرئ القيــس كمــا ســبق ذكــره، وحجــة المحرضيــن أن امــرأ القيــس، 
قــد ينقلــب ضــدّ القيصــر فــي حــال انتصــاره، مــا دفــع القيصــر للتراجــع 

عــن قــراره، فغــادر امــرؤ القيــس القســطنطينية باتجــاه أنقــرة.
ولكــن القصــة لا تقــف عنــد هــذا الحــد، إذ إن اقتنــاع الملــك 
بحجــة المحرضيــن ضــد امــرئ القيــس، دفعــه إلــى اتخــاذ قــرار اغتيالــه 
بالســم حتــى لا ينكشــف أمــره، فأهــدى القيصــر إلــى امــرئ القيــس 
حلــة ذهبيــة وأمــره أن يلبســها بعــد خروجــه مــن عنــده، إشــارة إلــى 
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أماكن

قبــول القيصــر مســاعدته، وكانــت علــى الحلــة الذهبيــة ســموم، ومــا 
إن وصــل إلــى أنقــرة حتــى ظهــرت علــى جلــد امــرئ القيــس الطفــوح 
التــي تشــبه مــرض الجــدري، ومــات بســببها فــي أنقــرة، ومنهــا جــاءت 

تســمية امــرئ القيــس بــذي القــروح.

وفــي هــذه الحالــة أدرك امــرؤ القيــس أنــه غيــر قادر علــى مواصلة 
ســفره إلــى بــلاده، وقــرر الإقامــة حتــى لــو مــات فــي مقامــه، وفــي 

ذلــك يقــول:

أجَـارَتَنــــا إِنَّ الخُطُـــــوبَ تَنــــوبُ   

ــي مُقِيــمٌ مَـا أَقَــامَ عَسِيــبُ وإنِّ

أجـارَتَنــــــا إنّــــا غَرِيبَـــــانِ هَــاهُــنَا   

وكُـــلُّ غَـرِيـبٍ للغَـــريـبِ نَسِيــبُ

فــإنْ تَصِلِينَـــا، فَـالقَــرَابَـةُ بَيْنَنـــا   

وإنْ تَصْـرِمِينَــا فالغَريـبُ غريـبُ

أجارَتَنَــا مَـا فَـــاتَ لَيْــسَ يَــؤوبُ   

مــانِ قَرِيـبُ ومَا هُــوَ آتٍ فِي الزَّ

ولَيْـسَ غريبــاً مَـن تَنَــاءَتْ دِيَـاره 

ــرَابُ غَريــبُ ولَكـنَّ مَـنْ وَارَى التُّ

فــي هــذه الأبيــات يصــف امــرؤ القيــس حالتــه بأنــه تعــرض 
للخطــوب والمخاطــر، وأنــه لــن يتحــرك مــن مقامــه القائــم فيــه 
ــو يُشــبّه  ــاز، فه ــال الحج ــل مــن جب ــام )عســيب(، وعســيب جب ــا أق م
نفســه بالجبــل الــذي لا يغيــر مقامــه، وأنــه ســوف يمــوت فــي هــذه 
البــلاد غريبــاً، ويخبــر امــرؤ القيــس بصعوبــة حالــه وأنــه يتوقــع المــوت 
القريــب، ويحــزن لحالــه أن يمــوت غريبــاً فــي أنقــرة بعيــداً عــن موطنه. 
يقــول ياقــوت الحمــوي فــي معجــم البلــدان: )يُقــال: لا أفعــل 
ذلــك مــا أقــام عســيب(. وقــال )الحازمــي( فــي المؤتلــف والمختلــف 
فــي أســماء الأماكــن: )عســيب: جبــلٌ حجــازي دفــن عنــده صخــر - أخــو 

الخنســاء. قالــت )الخنســاء(: 

أجارتنــا لســت الغـــداة بظـاعــنٍ  

           ولكــن مقيـم مـا أقــام عسيـبُ

وقــال الزمخشــري: عســيب: جبــلٌ لهذيــل، وجبــل لقريــش، وقــال 
أبوعبيــد البكــري: جبــل فــي ديــار بنــي سُــليم إلــى جانــب المدينــة. 
وعســيب: جبــل مــن جبــال العــرب فــي جزيرتهــم - وإنمــا ذكــره امــرؤ 
القيــس فــي ســياق المثــل فقــط، وقــد اســتعملت العــرب هــذا الجبــل 
فــي ضــرب المثــل فــي البقــاء وعــدم الــزوال، أي أن امــرأ القيــس كان 

قــد اتخــذ قــراره بعــدم مغــادرة أنقــرة ومــات فيهــا.
وهكــذا كان مــوت امــرئ القيــس فــي أنقــرة، حيــث ذهــب يطلــب 
النصــرة مــن قيصــر الــروم فــكان حتفــه، ونهايــة ملــك بني كنــدة، وكان 
أبــوه حجــر آخــر ملــوك كنــدة السياســيين، ولكــنّ ملــك امــرئ القيــس 
فــي الشــعر خلّــده شــاعراً مؤسســاً للشــعر العربــي فــي الجاهليــة، وقــد 

ســبقه بعــض الشــعراء، ولكنــه فاقهــم واشــتهر أكثــر منهــم.
ميــلاد  قبــل  وذلــك  565م،  عــام  القيــس  امــرئ  مــوت  كان 
الرســول محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم بســتّ ســنوات، أي أن شــعر 
ــت  ــي واكب ــة الت امــرئ القيــس كان فــي القمــة مــن الفصاحــة العربي
ــدة عــن  ــا بعي ــم تكــن ألفــاظ شــعره ومعانيه ــذا ل ظهــور الإســلام، ول
لغــة القــرآن الكريــم، بدليــل اســتدلال كبــار المفســرين بأشــعار العــرب 
فــي الجاهليــة فــي تفســير بعــض كلمــات القــرآن وآياتــه، فهــي فــي 
ــزل  ــذي ن ــي ال ــة واللســان العرب ــث اللغ ــة واحــدة مــن حي ــة زمني مرحل
بــه القــرآن، والفــارق بيــن العصريــن الجاهلــي والإســلامي مــن حيــث 

العقائــد والعبــادات والعــادات المذمومــة فقــط.
ــن  ــي عاشــها امــرؤ القيــس يتبي ــة الت ــى المــدة الزمني وبالنظــر إل
ــه مــات  ــلًا، أي أن ــد قلي أنهــا كانــت نحــو خمســة وثلاثيــن عامــاً أو تزي
وهــو شــاب، ويمكــن القــول إن ســبب موتــه ليــس الثــأر لأبيــه فقــط 
ــى القســطنطينية  ــاً للســفر إل ــا كان محتاج ــك، فم ــب المل ــا طل وإنم
وملاقــاة قيصــر الــروم للثــأر لأبيــه فقــط، وإنمــا كان حالمــاً أن يعيــد 
عــن  الكشــف  فــي  مهــم  جانــب  وهــذا  كنــدة،  ملــوك  مجــد  بنــاء 
العلاقــات السياســية الدوليــة فــي ذلــك الوقــت بيــن بــلاد العــرب 
ومــا حولهــا مــن دول فــارس والــروم، ووجــود قبــر امــرئ القيــس فــي 
ــر لأحــد قــادة العــرب السياســيين الذيــن  ــة وجــود قب ــا هــو بمثاب تركي
اســتنصروا قياصــرة الــروم فخانوهــم وخذلوهــم وقتلوهــم، فالقبــر 
تاريخــي،  والمكانيــة شــاهد  والزمانيــة  التاريخيــة  جوانبــه  أحــد  فــي 
ووجــود القبــر فــي أنقــرة وخــارج الأراضــي العربيــة شــاهد علــى قِــدم 
العلاقــة التاريخيــة بينهمــا أولًا، وشــاهد علــى قِــدم اهتمــام الــروم 
بمــا يجــري فــي بــلاد العــرب ثانيــاً، وتدخلهــم فــي شــؤونهم الداخليــة 
ثانيــاً، وعليــه فــإن التغيــرات التــي شــهدتها بــلاد العــرب بظهــور النبــوة 
فيهــم فــي ذلــك العصــر، لا بــد أنهــا كان تحــت المراقبــة الدوليــة مــن 

تم اغتياله بسلاح مسموم من قبل قيصر الروم بعد وشاية 
تفيـــد بعــدم الثقـــة بـه لطموحــه إلــى استعـــادة مــلك أبيــه

اهتم المستشرقون بشعر امرئ القيس فترجم الهولندي 
فرنر معلقته إلى اللاتينية ونشرهــا في ليدن عام 1748م

ــروم أيضــاً. الفــرس وال

رحلة القسطنطينية
إن ذهــاب امــرئ القيــس إلــى القســطنطينية 
مــن أهــم الأحــداث فــي حياتــه، فــلا يتــم التأريــخ 
لســيرته إلا وذكــرت قصتــه مــع قيصــر الــروم ومــا 
جــرى بينهمــا، بــل قــد يكــون هــذا الحــدث مــن أهــم 
العوامــل التــي تحــدد الفتــرة التــي توفــي فيهــا، 
فذهابــه إلــى القســطنطينية ولقــاؤه قيصــر الــروم 
الــذي توجّــه إليــه لطلــب المعونــة فــي اســترداد 
ملــك أبيــه معلــوم فــي تاريخــه ومكانــه، فقــد كان 
إمبراطــور بيزنطيــة حينــذاك هــو جوســتنيان، وهــو 
آخــر أعظــم أباطــرة بيزنطيــة، وقــد حكــم مــن عــام 

ــه ضــد كســرى  ــدت طــوال حيات ــاً امت ــى 565م، وخــاض حروب 527م إل
بهــا  المحيطــة  والمناطــق  أنطاكيــة  وكانــت  شــروان«،  »أنــو  فــارس 
مســرحاً لتلــك الحــروب، وقــد تــم توقيــع أول معاهــدة ســلم بينهمــا 
يت »معاهــدة الســلام الأبــدي«، غيــر أن الحــرب  عــام 532م ، وسُــمِّ
عــادت إلــى الاشــتعال وســقطت أنطاكيــة بيــد الفــرس عــام 540م. 
اتفاقيــة  بينهمــا  عــت  وقَّ حيــن  545م.  عــام  حتــى  بأيديهــم  وبقيــت 
داً علــى هدنــة عــام  دت الحــرب عــام 551م، واتفــق مجــدَّ هدنــة، وتجــدَّ
557م، ولــم تعــد أنطاكيــة إلــى بيزنطيــة إلّا عــام 561م، حيــن اتفــق 
جوســتنيان وأنــو شــروان علــى هدنــة لمــدّة خمســين ســنة، بشــرط أن 

ــارس.  ــة لف ــة الجزي ــع بيزنطي تدف
ويســتفاد مــن هــذه التواريــخ أن امــرأ القيــس لــم يذهــب إلــى 
القســطنطينية إلا بعــد عــام 561م، بعــد انتهــاء تلــك الحــروب وبعــد 
عــودة أنطاكيــة إلــى الــروم، لأن طريــق رحلتــه إلــى القســطنطينية يمــرّ 
فــي تلــك المناطــق التــي لــن يجتازهــا وهــي بأيــدي أعدائــه مــن الفــرس 
وأنصارهــم مــن العــرب، ومنهــا حــدد بعــض الباحثيــن أن وفــاة امــرئ 
القيــس حدثــت فــي طريــق عودتــه مــن القســطنطينية بيــن عــام 563م 
و 564م وقبــل عــام 565م تاريــخ وفــاة قيصــر الــروم جوســتنيان، ولــذا 
لا بــد مــن اعتبــار وفــاة امــرئ القيــس جــزءاً مــن تاريــخ دولــة الــروم أيضــاً، 
بغــض النظــر عــن صحــة قصــة قتلــه، طالمــا أن مــا هــو مؤكــد هــو 
زيارتــه لقيصــر الــروم ووفاتــه ودفنــه علــى أرضهــا فــي ذلــك الوقــت. 

إرث أدبي
كبيــراً  اهتمامــاً  أنقــرة  فــي  القيــس  امــرئ  قبــر  وجــود  أخــذ 

لــدى المؤرخيــن لحياتــه وســيرته فــي قومــه، 
أن  كمــا  عصــره،  فــي  السياســية  والأوضــاع 
ــزه فــي إبداعــه الشــعري فــي عصــره جعــل  تمي
منــه محــل اهتمــام الأدبــاء والشــعراء والمؤرخين 
لتاريــخ الشــعر العربــي قديمــاً وحديثــاً، وقــد بيــن 
ــام المستشــرقين بشــعر  ــن اهتم بعــض الباحثي
 )Warner( فرنــر  ترجــم  فقــد  القيــس،  امــرئ 
الهولنــدي، معلقــة امــرئ القيــس إلــى اللاتينية، 
وترجــم  1748م،  العــام  ليــدن،  فــي  ونشــرها 
المعلقــة البريطانــي جونــز )Jones(، ونشــرها 
فــي العــام 1782م، وأعــاد طبعهــا كلوســتون 
ونشــرها  العربــي،  الشــعر  عــن  كتابــه  فــي 
إلــى  وترجمهــا  1881م،  العــام  فــي جلاســجو 
اللغــة الســويدية، بولميــر )Bolmeer(، ونشــرها العــام 1824م، 
 de( ساســي  دي  سلفســتر  مــن:  كل  الفرنســية  إلــى  وترجمهــا 
هارتمــان  الألمانيــة  إلــى  ونقلهــا   ،)Coussin( وكوســان   ،)sacy
)Hartmann( فــي العــام 1802. وترجمهــا إلــى اللغــة الروســية، 
موركــس )Murkes(، كمــا شــرحها فرســك باللغــة التركيــة، ونشــرها 
ــي  ــى الإســبانية، فيدريكــو كورينت ــا إل فــي العــام 1898م، وترجمه
دي قرطبــة )F.deCordoba(، أمّــا ديــوان امــرئ القيــس، فقــد 
ترجــم إلــى اللغــة الألمانيــة بتصــرف فــي شــتوتغارت فــي العــام 
دي  اللاتينيــة  إلــى  وترجمــه   ،)Rukert( روكــرت  ترجمــه   ،1843

ســلان، فــي العــام 1837.
ــا  ــة ومنه ــات العالمي ــى اللغ ــس إل إن ترجمــة شــعر امــرئ القي
والألمانيـــة،  والفرنســـية،  والسويديـــة،  والإنجليزيــــة،  اللاتينيـــة، 
تُظهــر  عنــه،  العالميــة  والدراســات  والإســبانية،  والروســية، 
الاهتمــام العالمــي بشــخصية الشــاعر والأميــر امــرئ القيــس، كمــا 
المأســاوية  ونهايتــه  السياســي  لقصــة طموحــه  أهميــة  تعطــي 
ودفنــه وقبــره فــي أنقــرة فــي تركيــا، وهــذا يشــير إلــى أهميــة 
تاريخيــة وســياحية لقبــره ومــا يتطلبــه مــن تهيئــة تتناســب مــع 
اســتقبال القاصديــن لهــذا المعلــم الســياحي فــي تركيــا، فقصــة 
امــرئ القيــس وموتــه وقبــره فــي أنقــرة هــي صــورة عــن طبيعــة 
الحيــاة السياســية فــي البــلاد العربيــة قبــل ظهــور الإســلام، وكيــف 
كانــت دولتــا فــارس والــروم تؤثــران فــي صراعــات القبائــل العربيــة 

فــي الجاهليــة.

معلقة امرئ القيس

 كاتب ومترجم تركي*
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النص:

يقــول ابن عجــلان بنفـسٍ عــزيزة

بعيدٍ منافـي غيضهــا مـن قريبهـا

طويل الرجا قطاع الآمال كـم حدا

جـوال لاجـي مهجتي مـا فضيبهــا

رفيع ارتفـاع الراس من روس لابـه

بعــادٍ عــن الزهـــــدا عزيــزٍ غريبهــــا

ثقـات عدات ذات فكــر عن المـلا

بحور السخا من فرع الأجواد صيبها

ذرا الجار عيد الضيف في حزة القسـا

الــى قــلّ مــن در الخـلايـا حليبهـــا

فقلته على بيت ابن عثمان راشد

يمينــه مـا يشكـي عياهــا قريبهـــا

لهم كل درب يوجب الحمد منهج

وعـن كـل ضيـم جارهـا يتقـي بهـا

علـى سبّــقٍ جــودٍ جيــــادٍ طـــــلايع

عليهـن مـن لا يختبـي عـن طليبها

عليهن قـوم مـن بني ابن هاشـم

بزرقـاً وخظـراً باللقـا يصطلـي بها

تسقـي بهـا اعـدام العـدا كل هيه

الـى ثـار مـن غبـو السبايـا كثيبهــا

فقلته على بيت ابن مهدي مهمل

والامثـال مـا تغبـا فطين مجيبهــا

الأجــواد امثـال الجبــال الـذي بهــا

شــــراب وزبن للــذي يلتجــي بهـــا

رفاع العناصر من عقيل ابن عامر

 رقــوا بعـالي الجــود عالـي تعيبهـا

مضـى ذا ويـاغـادي علـى عيدهيه

جماليــةٍ يطـوي الفيافــي خبيبهــا

الى سرت من هجر لك الرشد قايد

تعرض لك ارشاد المعاني وطيبها

ويممتهــا النجـم اليمــاني مجـنب

بداويـــة مجتازهــــا يختشـــي بهــــا

تحقيق

يتضمــن الشــعر الشــعبي دلالات عظيمــة تفتــح للباحثيــن آفاقــاً 
جديــدة تســاعد علــى تصحيــح مفاهيــم وإجــلاء حقائــق تاريخيــة فــي 
فتــرة زمنيــة تمتــد إلــى ألــف ســنة، وبيــن يدينــا قصيــدة يعــود 
تاريخهــا إلــى مطلــع القــرن العاشــر الهجــري، وقــد تضمنــت دلالات 

ــا ونشــرها.  ــي الســبق فــي تحقيقه مهمــة، وكان ل

سعد بن عبد الله الحافي*

قصيدة ابن عجلان
حقائق تاريخية تصحّح المفاهيم

4444

الـى جيت بعـد العشـر منا جماعـة

ذرا الجــار والجـانين عـن مـا ينيبهـا

فعمهم التسليم مني وخص لي

فتىً حـاش من زين المعاني غريبها

دافي الـذرا سيـفٍ صحيبي وقـره

سلامٍ عدد ما قاد شمس مغيبها

وقل يا حما الجانين عن كل نكبــه

وراقــي ذرا العليـــا وداعٍ خطيبهـــا

ومن عاش ما يومٍ شنا اللوم عرضـه

ولا قنــع بالزهـدا ولا يرتضي بهــا

الشاعر وعصره
لــم نجــد مــن أشــار لهــذه القصيــدة أو شــاعرها ســوى هذا 
المخطــوط لـــ »جامــع مجهــول«، وجــاء فــي تقديــم القصيــدة 
»ممــا قــال ابــن عجــلان«، ويبــدو أنــه أخــذ هــذا مــن أول 
بيــت فــي القصيــدة، والــذي وســم فيــه الشــاعر قصيدتــه 
ــة فــي  ــه »يقــول ابــن عجــلان«، ولكــن القصيــدة مقارب بقول
ــد القــرن التاســع والعاشــر الهجــري،  أســلوبها ولغتهــا لقصائ
وقــد تكلــم الشــاعر عــن نفســه وأنــه مــن رؤوس قبيلتــه التــي 
تنتســب إلــى بنــي هاشــم، وبالتالــي يكــون اســمه ابــن عجــلان 

الهاشــمي.
ثــم يفهــم مــن القصيــدة أنــه مجــاور لبنــي عقيــل بــن 
»ماجــد«،  إلــى  المخطــوط  فــي  »عامــر«  عامــر، وصحفــت 

فليــس هنــاك قبيلــة تدعــى عقيــل بــن ماجــد:

رفاع العناصر من عقيل ابن عامر

رقــوا بعالـي الجــود عالي تعيبهــا

الــذي  ثــم بعــد ذلــك نجــد الشــاعر يخاطــب المنجــوب 

ينطلــق مــن هجــر جهــة الجنــوب ويقــدر مســيره علــى راحلتــه 

بمــدة عشــرة أيــام ليصــل إلــى )ســيف( صاحــب الشــاعر، وهذه 
المســافة تقــدر بمــا بيــن 500 إلــى 600 كيلومتــر تقريبــاً، 
وهــذا يــدل علــى أن المنجــوب ســيكون مــكان وصولــه إلــى 
الأطــراف الغربيــة مــن منطقــة الظفــرة، وهــي مــا يعــرف 
وتشــير  أبوظبــي،  إمــارة  مــن  الغربيــة  بالمنطقــة  اليــوم 
المصــادر التاريخيــة إلــى أن عمــان خضعــت لنفــوذ دولــة 
بنــي جبــر علــى يــد ســيف بــن جبــر فــي مطلــع القــرن العاشــر 
الهجــري، مــا يؤكــد أن الممــدوح بهــذه القصيــدة هــو ســيف 
بــن أجــود بــن زامــل بــن حســين بــن جبــر العقيلــي. ومــا 
يؤكــد ذلــك هــو اســتمرار ذكــر بنــي هــلال الجبرييــن فــي 

ــى القــرن الحــادي عشــر الهجــري. أحــداث المنطقــة حت
ولاشــك أن أول ذكــر لمنطقــة الظفــرة فــي النصــوص 
الشــعرية ورد عنــد الشــاعر راشــد الخــلاوي مــن أهــل القــرن 
الثامــن الهجــري، فــي قصيدتــه البائيــة الشــهيرة، حيــث 
ــل  ــى إب ــا إل ــود فــي أصوله ــي تع ــاب الت ــة النج يصــف راحل
الظفــرة، والتــي اشــتهرت فــي ذلــك الوقــت بســرعة الجــري 
ونجابــة الأصــل، وفــي هــذا دلالــة علــى حــرص أهــل شــمال 
الجزيــرة العربيــة )الصحــراء الشــامية(، حيــث كان يقيــم راشــد 

الخــلاوي، علــى اقتنــاء هــذا النــوع  مــن الركائــب:

فيا راكبٍ من فوق علكوم كورها

خرسا اللسان ومشخص العين قاطبه

حمـراً من الظفـره طوالٍ ضلوعهـا

وفجٍ نحرهـا والمحـاقيب شـــايبــه

علــى كورهــا حـرٍ تقــل بـاز ناصـب

شمحـوط حـيٍ طـال بالخـال ناجبه

قليل الكرى بدر السرى باز من سرى

شق الورى يشفي حشا قلب نادبه

تلقـــاه يـا »عــواد« عجـلٍ وقــل لــه

يقول الخلاوي حاضر الراي غايبه
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أول ذكر لمنطقة الظفرة في أبوظبي شعرياً 
جاء في القرن الثامن الهجري وورد عند الشاعر راشد الخلاوي
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تحقيق

الأجواد شروات الجبـال الذي بهـا

مــــلاذ ومرعـــى والــذرا ينلقابهــــا

لدينــا أن  المهمــة يتضــح  الدلالــة  ومــن هــذه 
عصــر الشــاعر مهمــل ابــن مهــدي ســابق لعصــر 
ولكــن  لــه،  معاصــر  أو  الهاشــمي  عجــلان  بــن 
قصيــدة ابــن مهــدي ســابقة لقصيــدة ابــن عجــلان، 
وســيكون لنــا وقفــه مــع الشــاعر مهمــل فــي أعــداد 

قادمــة بمشــيئة اللــه تعالــى.

ومما ورد في قصيدة ابن عجلان:

فقلته على بيت ابن عثمان راشد

يمينـــه مــا يشكـي عياهـا قريبهـا

لهم كل درب يوجب الحمد منهج

وعـن كـل ضيـمٍ جارهـا يتقـي بهـا

فلدينــا شــاعر اســمه راشــد بــن عثمــان، وهنــا 
نتســاءل مــن يكــون هــذا الشــاعر؟ عســى أن نجــد 
راشــد  قصائــد  فــي  بحثــت  وقــد  شــافية،  إجابــة 
ــم أجــده فيمــا  الخــلاوي عــن بيــت بهــذا المعنــى ول
ســابق  راشــد  عصــر  أنّ  وخاصــة  عليــه،  اطلعــت 

لعصــر ابــن عجــلان.

معاني النص
بــدأ الشــاعر مفتخــراً ومعتــزاً بنفســه وبنــي قومــه 
بنــي هاشــم الذيــن هــم أهــل عــزة ومــروءة وشــجاعة 
ورأي صائــب وأهــل كــرم وحســن جــوار، فــي ســنين 
الشــح والجــدب وأن هــذه هــي صفــات أجــواد العــرب 
وكرمائهــم، وهــذا يتفــق مــع وصــف الشــاعر مهمــل بــن 
مهــدي لأجــواد، وكذلــك مــع مــا ذكــره الشــاعر راشــد 
وأن  وحمايتهــم،  لأقربــاء  مراعاتهــم  مــن  عثمــان  بــن 
ثــم  أقرباءهــم يأمنــون جانبهــم ولا يخشــون غدرهــم، 
يذهــب الشــاعر إلــى مخاطبــة النجــاب الــذي يمتطــي ناقة 
قويــة )عيدهيــه( وهــو اســم نــوع مــن الإبــل كان شــائعاً 
فــي القــرون الســابقة )الإبــل العيديــة( وأن هــذا النجــاب  
ســينطلق مــن الاحســاء باتجــاه نجــم ســهيل )الجنــوب(، 
ــة الموحشــة إلا مــن قطعــان  وســيقطع الصحــراء الخالي
النعــام وريــم المهــا )البقــر الوحشــي( وستســتغرق رحلتــه 
وجهتــه،  يصــل  حتــى  ناقتــه  ظهــر  علــى  ليــال،  عشــر 
حيــث يقيــم بنــي عقيــل بــن عامــر، ثــم يخــص برســالته 

وتســليمه صديقَــهُ ســيف ويمتدحــه.

دلائل النص
تحتــوي القصيــدة علــى دلالــة مهمــة، نعتبرهــا 
كشــفاً جديــداً فــي معرفــة عصــر الشــاعر مهمــل ابــن 
مهــدي، والــذي يســميه البعــض محمــد المهــادي، 
والــذي لا تعــرف لــه ســوى قصيــدة واحــدة ارتبطــت 
مــن  اليــوم  قبــل  نجــد  ولــم  جــاره،  مــع  بقصتــه 
ــره فــي  ــن عجــلان ذك حــدد عصــره، ولكــن الشــاعر اب

القصيــدة بقولــه:

فقلته على بيت ابن مهدي مهمل

والامثــال مـا تغبـا فطين مجيبهـا

الأجــواد أمثــال الجبــال الـذي بهـا

شــراب وزبنٍ للــذي يلتجـــي بهــــا

فالشــاعر ابــن عجــلان استشــهد بمــا قالــه مهمــل بــن 
مهــدي فــي ذكــر الأجــواد مــن قصيدتــه ذائعــة الصيــت:

* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

أرسل بن عجلان رسولًا من الأحساء إلى 
أبناء عمومته في الظفرة
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وكبيــرة، فقــد وصلنــا لمعالجــة مئتــي 
مريــض فــي اليــوم الواحــد. وأكثــر مــن ذلــك، 
أيضــا  الفرصــة  الطيبــة  الســمعة  أعطتنــا 
لتلبيــة الدعــوات الكبيــرة مــن شــيوخ بعــض 

الإمــارات.
ــا  ــي قمن ــا فــي أبوظب ــاء عملن وبعــد انته
بزيــارة الشــارقة ودبــي وأم القيويــن ورأس 
كان  المناطــق  هــذه  جميــع  وفــي  الخيمــة، 
ــا  ــاً، وقابلن ــا ولطيف ــا وديًّ ــاس لن اســتقبال الن
علــى ولائــم  كثيــر وحصلنــا  بكــرم  الأهالــي 
حفلــة  أفضــلَ  ولعــلَّ  تحصــى.  ولا  تعــدُّ  لا 
حضرناهــا هــي تلــك التــي أقيمــت فــي إحــدى 
ــر مــن  ــي بالشــارقة، وحضرهــا عــدد كبي الليال
الشــيوخ والشــخصيات المهمــة، وفــي هــذه 
ــا إذا كتبنــا  الحفلــة ســألني زعيــم الحفــل عمَّ
الإرســالية  فــي  المســؤولين  إلــى  عريضــة 
الأمريكيــة نطلــب منهــم إقامــة مراكــز طبيــة 
ــك،  ــى ذل فــي المنطقــة وأخــذ الموافقــة عل
غيــر أنــه فــي الواقــع كان مــن الصعوبــة إخبــار 
ــاً فــي الوقــت  ــك ليــس ممكن ــأنَّ ذل الرجــل ب
الحاضــر، ففتــح عيــادة هنــا، وحــده هــو عمــل 
هائــل ويتطلــب جهــوداً كبيــرة، لكــن أفضــل 
نعــد  الأقــل  علــى  أو  عملــه،  يمكننــا  شــيء 
بالقيــام بــه هــو الزيــارة الســنوية للإمــارات 
والمــدن القريبــة منهــا بواســطة بعــض أطبــاء 
ــن فيــه  الإرســالية، حتــى يأتــي وقــت نتمكَّ
مــن إحضــار طبيــب يقيــم هنــا بشــكل دائــم.
والملاريــا موجــودة هنــا فــي كلِّ مــكان، 
وجميــع أنــواع الأمــراض المعويــة موجــودة 
وجودهــا  يمكــن  أمــراضٌ  وهــي  بكثــرة، 
فــي الجزيــرة العربيــة، حيــث توجــد بســاتين 
النخيــل التــي تنمــو مــن دون ري فــي أماكــنَ 
عديــدة، وعيــون الميــاه العذبــة قريبــة منهــا 
مزروعــات  توجــد  لا  ذلــك  وبخــلاف  ا،  جــدًّ
فــي  يعملــون  الأهالــي  فمعظــم  كثيــرة، 
الظــلال  مــن  الرغــم  وعلــى  اللؤلــؤ.  صيــد 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال
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قاسم بن خلف الرويس*
أهميــة  تكتســب  التــي  الجرائــد  مــن 
فتــرة  فــي  لصدورهــا  نظــراً  خاصــة 
العربــي  التاريــخ  مــن  حرجــة  سياســية 
وصيــت  انتشــار  ذات  جريــدة  الحديــث 
اكتســبتهما بســبب منهجهــا الشــجاع فــي 

العــرب  حقــوق  عــن  الدفــاع 
فــي  وجرأتهــا  والمســلمين، 
المســتعمرين،  أعمــال  تفنيــد 
وعــدم خضوعهــا للمســاومات 
المأجــورة والأقــلام المأجــورة؛ 
القاهريــة  )الشــورى(  جريــدة 
الأديــب  أصدرهــا  التــي 
العربــي  المناضــل  الصحافــي 
علــي  محمــد  الفلســطيني 
)1896ـ1974م(،  الطاهــر 
الصــدور  فــي  واســتمرت 
مــن  ابتــداء  ســنوات  ســبع 

ســنة 1343هـــ/1924م حتــى توقفهــا ســنة 
1350هـــ/1931م بعــد صــدور 335 عــدداً 
ــاب  منهــا، وكانــت ســاحة لأقــلام كبــار الكتّ
العــرب فــي زمانهــم. وقــد اكتنــزت فــي 
عــن  مهمــة  ومعلومــات  أخبــاراً  ثناياهــا 
بلــدان الخليــج العربــي بصفــة عامــة، ومنها 
الســبع  الســاحل  إمــارات 
بعــد  فيمــا  لت  شــكَّ التــي 
العربيــة  الإمــارات  دولــة 
الأخبــار  هــذه  المتحــدة، 
والمعلومــات يعــود أحدثها 
زمنيــاً إلــى مــا قبــل الاتحــاد 
بأربعيــن ســنة، ومــن هنــا 
تكتســب أهميتهــا التاريخيــة 
عنــد  العلميــة  ودلالاتهــا 
الباحثيــــن فــي تاريــــــخ 

الإمــارات.
 

وكان أول  ذكــر فــي جريــدة الشــورى 
نصيــب  مــن  العربيــة  الإمــارات  لإحــدى 
إمــارة دبــي وذلــك فــي العــدد 38 بتاريــخ 
 16 1343هـــ/  ســنة  الحجــة  ذي  مــن   24
الزعيــم  زارهــا  حيــث  1925م،  يوليــو 
التونســي عبدالعزيــز الثعالبــي ضمــن جولتــه 
ــوم الجمعــة  23  ــج  فــي عصــر ي فــي الخلي
يونيــو 1925م، وقــد قــام مراســل الجريــدة 
وهــو  الحيــن  ذلــك  فــي  بدبــي  الخــاص 
ســليم  بــن  ســلطان  بــن  أحمــد  الأديــب 
ــارة وخصوصــاً  ــة تفاصيــل هــذه الزي بتغطي
الحفلــة التــي أقامتهــا المدرســة الأحمديــة 
الصفحتيــن  فــي  ونشــرت  الضيــف  لهــذا 

الجريــدة.  مــن  والخامســة  الرابعــة 
 

أحداث الإمارات
فــي حيــن نشــرت جريــدة الشــورى الخبر 
عددهــا  فــي  بالإمــارات  المتعلــق  الأخيــر 

الأخيــر الــذي يحمــل الرقــم 335 بتاريــخ 21 
أغســطس  الأول ســنة 1350هـــ/ 5  ربيــع 
ســنة 1931م، وتضمــن تفاصيــل مقتــل 
الحمريــة،  حاكــم  ســيف  بــن  عبدالرحمــن 
ونشــر فــي الصفحــة الثالثــة مــن الجريــدة 
ــه لمراســلها  ــر مــن دبــي ولعل ومصــدر الخب

هنــاك أيضــاً. 
ومــا بيــن العــدد 38 والعــدد 335 وعلى 
ــي يقــع فــي بحــر ســبع ســنوات  مــدى زمن
نشــرت جريــدة الشــورى مــا مجموعــه 64 
مــادة صحافيــة تتنــاول أحــداث الإمــارات 
العربيــة وعلاقاتهــا ورجالهــا والتــي تتــوزع 
بيــن  نشــرها  ســنوات  حســب  أعدادهــا 

1925و1931م.
كمــا اختلفــت مصــادر الأخبــار وجهاتهــا، 
وإن كانــت غالبــاً تــرد مــن مراســليها فــي 
ــدة أيضــاً  ــي ومســقط، ولكــن كان للجري دب
ــن  ــار فــي البحري مراســلون يزودونهــا بالأخب
وبنــدر عبــاس والبصــرة وعمــان وبومبــاي 
كمــا كانــت تنقــل بعــض الأخبــار مــن الجرائد 
الهنديــة والمصريــة والإيرانيــة إضافــة إلــى 

مراســلات القــرّاء. 

وقــد تركــز أغلــب المــواد علــى النواحــي 
ــات المســتمرة  السياســية بحكــم الاضطراب
فــي تلــك الفتــرة ســواء مــن جهــة عمــان أو 
مــن جهــة الإنجليــز أو فــي داخــل الإمــارات 
مــــــا  شــكَلت  حيــث  بينهــــــــا،  فيمــــــا  أو 
يقــــــارب 70 % من مجمل المواد في حين 
الثقافيــة  النواحــي  المــواد  بقيــة  تناولــت 
أكثــر  أنَّ  والاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمــا 
متعلــق  المــواد  هــذه  مــن   %  50 مــن 
حيــث  بأخــرى،  أو  بطريقــة  دبــي  بإمــارة 
أصبحــت منــذ مطلــع القــرن العشــرين ميناءً 
والفــرس  العــرب  يقصــده  نشــطاً  تجاريــاً 
وجــود  إلــى  إضافــة  وغيرهــم،  والهنــود 

ــى اتصــال  ــا عل ــا جعلته نخــب متعلمــة فيه
الخارجــي مــن خــلال  العالــم  مســتمر مــع 
مــا يرســلونه إلــى الصحــف عــن أحوالهــا، 
حيــث كان مراســل جريــدة الشــورى الخــاص 
ــا سنســلط  ــك فإنن ــي. ولذل ــاً فــي دب مقيم
الضــوء علــى شــيء ممــا يتعلــق بإمــارة دبــي 
علــى صفحــات الشــورى التــي جــاء تعريــف 
ــذه  ــن به ــا الثامــن والثلاثي ــي فــي عدده دب
الصــورة فــي عــام 1925م : »دبــي: بلــدة 
اليــوم  بــلاد ســاحل عمــان ... وهــي  مــن 
أرقــى تلــك البلــدان عمرانــاً وحضــارة وقــوة 
مــادة ومعنــى، والــذي يســرُّ كل عربــي بــل 
ــك أهــل  كل شــرقي علــى الإطــلاق تمسُّ
البــلاد بعروبتهــم وإحرازهــم الغنــى الواســع، 
وكل ذلــك بفضــل تجــارة اللؤلــؤ«، ويمكــن 
أن نختصــر أخبــار إمــارة دبــي الــواردة فــي 
جريــدة الشــورى فــي عــدد مــن العناصــر 

وهــي:

رصد الأوضاع السياسية والاقتصادية
يعــدُّ العــام 1925م نقطــة مفصليــة 
بريطانيــا،  مــع  السياســية  العلاقــات  فــي 
ــا بعــد انقــلاب رضــا  ــث قــررت حكومته حي

تغييــر  لفــارس،  شــاهاً  وتنصيبــه  بهلــوي 
وشــبه  لنــدن  بيــن  الجــوي  خطهــا  مســار 
الفارســي  الســاحل  مــن  الهنديــة  الجزيــرة 
زاد  الــذي  الأمــر  العربــي،  الســاحل  إلــى 
ــة مــع  ــا الاســتراتيجية والاقتصادي مصالحه
إمــارات الســاحل  المســتقلة فــي شــؤونها 
الداخليــة، وهــو مــا يتطلــب الحصــول علــى 
علــى  العربيــة  الإمــارات  حــكّام  موافقــة 
إقامــة المنشــآت الأرضيــة اللازمــة، والتــي 
الحــكام  لاعتــراض  ســهلًا  أمــراً  تكــن  لــم 
النفــوذ  والأهالــي علــى ذلــك خوفــاً مــن 
فاســتخدمت  الداخــل،  فــي  الاســتعماري 
تهديــد  فــي  المهيمنــة  قوتهــا  بريطانيــا 
ــم  الحــكّام والضغــط عليهــم للموافقــة. ول
تخــلُ هــذه الفتــرة مــن خلافــات وصراعــات 
ــن الإمــارات أو فــي داخــل  ــة فيمــا بي داخلي
الإمــارة الواحــدة، وكان للوجــود البريطانــي 
المكثــف خــلال هــذه الفتــرة دور ملحــوظ 
ــل فــي هــذه الخلافــات الداخليــة  فــي التدخُّ
ــى مصالحهــا  بطريقــة أو بأخــرى حفاظــاً عل
الاســتراتيجية فــي المنطقــة، كمــا شــهدت 
اســتعراضات للقــوة البريطانيــة كل مــدة 
تحــت ذريعــة القضــاء علــى تجــارة الأســلحة 
أو تجــارة الرقيــق ومــا شــابهها مــن الذرائــع.
فقــد  الاقتصاديــة  الناحيــة  مــن  أمّــا   
علــى  تعتمــد  العربيــة  الإمــارات  كانــت 
موســم  هــو  واحــد  اقتصــادي  نشــاط 
كبيــرة،  عوائــد  مــن  يــدره  ومــا  الغــوص 
وكان لــه دور فــي تنشــيط الحركــة التجاريــة 
بالمنطقــة اســتيراداً وتصديــراً، فقــد بلــغ 
الخليجــي  اللؤلــؤ  علــى  العالمــي  الطلــب 
دخــل  بلــغ  حتــى  1925م  ســنة  غايتــه 
الســاحل المتصالــح وحــده مــن صــادرات 
اللؤلــؤ تلــك الســنة عشــرة ملاييــن روبيــة 

وثائق

كان أول ذكر في جريدة الشورى لإحدى الإمارات العربية من 
نصيب دبي، وذلك في العدد 38 بتاريخ 16 يوليو 1925م 
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وثائق

هنديــة، ولكــن ظهــر فــي آخــر العشــرينيات 
اللؤلــؤ اليابانــي المســتزرع كمنافــس للؤلــؤ 
انهيــار  إلــى  فــأدى  الطبيعــي؛  الخليجــي 
ســعر اللؤلــؤ فــي الأســواق العالميــة مــع 
تزامــن ذلــك مــع أزمــة اقتصاديــة عالميــة 
خــلال 1929-1931م، مــا أصــاب منطقــة 
الخليــج بنكســة اقتصاديــة كبيــرة؛ فتدهــور 
ولكــن  للســكان،  المعيشــي  المســتوى 
اللــه ألا يطــول أمــد هــذا التدهــور،  شــاء 
ــاد  ــة وأع ــق النفــط فــي المنطق ــث تدفّ حي
أنَّ حــكام  العلــم  ازدهــاره. مــع  للاقتصــاد 
الســاحل المتصالــح قــد وقّعــوا تعهــدات 
بعــدم منــح امتيــازات التنقيب عــن المعادن 
فــي أراضيهــم إلا لبريطانيــا ســنة 1922م، 
وذلــك قبــل اتفاقيــة الخــط الأحمــر ســنة 
1928م، بينمــا نالــت شــركة تطويــر بتــرول 
فــي  التنقيــب  امتيــاز  المتهــادن  الســاحل 

1939م. أبوظبــي 
أشــارت  التــي  المعلومــات  ومــن 
الفتــرة  تلــك  فــي  الشــورى  جريــدة  إليهــا 
ممــا لــه علاقــة بإمــارة دبــي إشــارتها فــي 
العــدد 54 إلــى اســتقلال دبــي ومقاومــة 
حاكمهــا لإنشــاء قنصليــة بريطانيــة ومركــزاً 
للبــرق فــي دبــي، وإشــارتها فــي العــدد 60 
والعــدد 63 إلــى تضامــن إمــارة أبوظبــي 
وإمــارة دبــي مــع عمــان وتشــكيلهم حلفــاً 
ظــل  فــي  1925م  عــام  فــي  عســكرياً 
الترويــج لشــائعة اتفــاق ثلاثــي بيــن الإنجليــز 
علــى  ســعود  وابــن  مســقط  وســلطان 
حــرب عمــان، وظهــور الدعــوة إلــى الوحــدة 
العمانيــة التــي عبّــر عنهــا الشــاعر أحمــد بــن 

ســلطان آل ســليم بقولــه:
ليس الشمال ومسقط 

وصحــار فيمـــا دوّنـــــــا  
إلا أديــمـــــــاً واحــــــــــــداً

مهما تعـــددت الكنـــى  

بعـــــــض  إلــى  إشـــــــارتـهـــــا  وكذلــك 
الاضطرابــات الأمنيــة داخــل الإمــارات ودور 
توطيــد  فــي  مكتــوم  بــن  ســعيد  الشــيخ 
ــن  ــداء بعــض المعتدي ــر اعت ــل خب الأمــن مث
ــاس  ــي ي ــل لبن ــى إب ــل عل مــن إحــدى القبائ
1925م والمنشــور فــي العــدد 61، حيــث 
ــه حشــر  ــادة أخي ــي قــوة بقي ســيّر حاكــم دب
المعتديــن  أولئــك  لمطــاردة  مكتــوم  بــن 
رغــم اســترجاع الإبــل. كمــا نجــد إشــارة فــي 
العــدد 234 إلــى تفاصيــل بعــض الشــؤون 
الداخليــة فــي دبــي عــام 1929م، وجــاء فــي 
العــدد 293 والعــدد 298 تكذيــب لبعــض 
الصحــف  إحــدى  نشــرته  الــذي  الإرجــاف 
ــي.   ــى دب ــز عل ــداء الإنجلي ــة حــول اعت الإيراني

 
توثيق زيارات الزعماء والأعيان 

جــرى  التــي  الزيــارات  هــذه  ومــن 
توثيقهــا علــى صفحــات جريــدة الشــورى 
زيــارة الزعيــم التونســي عبدالعزيــز الثعالبــي؛ 
عددهــا  فــي  الشــورى  جريــدة  قامــت  حيــث 
رقــم 38 بتاريــخ 16 يوليــو 1925م بتغطيــة 
ــد  ــا مــن الهن ــي قــدم إليه ــي الت ــى دب ــه إل زيارت
عــن طريــق مســقط فــي يونيــو عــام 1925م؛ 

ــه مــع  إذ وصفــت اســتقبال ولــي عهــد دبــي ل
ــة  ــه راي حاشــيته فــي زورق خــاص ترفــرف علي
إمــارة دبــي ونــزول الثعالبــي فــي ضيافتــه فــي 
قصــره الفخــم، ثــمَّ تصــف زيارتــه للمدرســة 
الأحمديــة والحفــل الــذي أقيــم فيهــا احتفــاءً 
بالضيــف، ومــا تخللهــا مــن خطــب وكلمــات 
ومناشــط، وكان لهــذه الزيــارة أثــر فــي التعريف 
ــة الأخــرى؛ إذ  ــة فــي الصحاف ــارات العربي بالإم
أجريــت مقابــلات صحافيــة مــع الثعالبــي فــي 
عــن  فيهــا  ث  تحــدَّ العربيــة  الصحــف  بعــض 
مشــاهداته ونشــرت إحداهــا جريــدة الشــورى 
فــي العــدد 81 بتاريــخ 21 مايــو عــام 1926م.
والــي  زيــارة  أيضــاً  الزيــارات  هــذه  ومــن 
صحــار الســيد حمــد بــن فيصــل البوســعيدي؛ 
إذ نشــرت الشــورى فــي العــدد 114 بتاريــخ 13 
ينايــر 1927م خبــراً عــن قــدوم أخــي الســلطان 
البوســعيدي  تركــي  بــن  فيصــل  بــن  تيمــور 
الســيد حمــد بــن فيصــل الــذي كان واليــاً علــى 
ــى  ــده إل صحــار برفقــة 170 مــن حاشــيته وجن
ــام  ــى ع ــوم الخميــس 19 جمــادى الأول ــي ي دب
ــب،  ــاوة والترحي ــل بالحف ــث قوب 1345هـــ، حي
وكان فــي اســتقباله حاكــم دبــي الشــيخ ســعيد 
بــن مكتــوم، والشــيخ مانــع بــن راشــد ولفيــف 
فــي  لــه  وأقيــم  والأعيــان،  الشــيوخ  مــن 
اليــوم الثالــث لقدومــه حفــلًا فــي المدرســة 
ســبعة  زيارتــه  اســتغرقت  بينمــا  الأحمديــة، 
أيــام، وقــد حيّــاه الشــاعر أحمــد بــن ســلطان آل 

ســليم بقصيــدة مطلعهــا:
تـيـهـــــاً )دبـــي( ألا امرحــــي 

طـربـــاً لقـد نلــتِ المنـــــى

وقد قام سكرتير والي صحار الخاص 
بعد نشر خبر الزيارة بأكثر من ثلاثة أشهر 
بالتعقيب عليه مؤكداً امتياز )دبي( عن 
البلدان المجاورة لها بكثرة تجارتها موضحاً 
أهداف زيارة والي صحار لها.

 ومــن هــذه الزيــارات زيــارة مؤســس 
ــل،  فقــد  ــي زين مــدارس الفــلاح محمــد عل
نشــرت الشــورى فــي العــدد 207 بتاريــخ 
26 ديســمبر عــام 1928م تفاصيــل زيــارة 
هــذا المحســن الحجــازي الكبيــر وتاجــر اللؤلــؤ 
الشــهير الــذي قــدم إلــى دبــي مــن البحريــن 
فــي صبيحــة يــوم الخميــس  18 جمــادى 
اســتقباله  فــي  وكان  1347هـــ،  الأولــى 
الشــيخ جمعــة بــن مكتــوم والشــيخ مانــع 
بــن راشــد وكثيــر مــن وجهــاء دبــي وأعيانهــا 
ضيافــة  فــي  اليــوم  ذلــك  ضيفــاً  ليحــل 
وفــي  دلمــوك،  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
صبيحــة يــوم الســبت زار مدرســة الســعادة، 
وألقيــت  فيهــا  بــه  الاحتفــال  تــمَّ  حيــث 
اليــوم  فــي  ليدعــوه  والكلمــات،  الخطــب 
ــن  ــع حاكــم الشــارقة الشــيخ ســلطان ب الراب
صقــر القاســمي فلبّــى دعوتــه، ثــم قفــل 
راجعــاً إلــى دبــي، وفــي يــوم الثلاثــاء 30 
جمــادى الأولــى أقامــت لــه مدرســة الفــلاح 
شــائقة  حفلــة  دبــي  فــي  أسّســها  التــي 
بــن  ســعيد  الشــيخ  دبــي  حاكــم  حضرهــا 
مكتــوم وجمــع غفيــر مــن طلبــة المــدارس 
يــوم  دبــي  ليغــادر  دبــي،  أهالــي  ومــن 
الخميــس 2 جمــادى الآخــرة علــى الباخــرة 

بــرودا إلــى بومبــاي فــي الهنــد.  

 تأريخ الحركة الثقافية
الأخبــار  ثنايــا  فــي  نجــد 
ــدة الشــورى  ــي نشــرتها جري الت
ــرة )1925-1931م(  خــلال الفت
إشــارات مفيــدة للباحثيــن فــي 
نشــأة الحركــة العلميــة ودلالات 
العــام  الثقافــي  الوضــع  علــى 
وبواكيــر  الإمــارة  هــذه  فــي 
ــذاك،  ــة فيهــا آن النهضــة الأدبي
ومــن ذلــك الإشــارة فــي العــدد 

إلــى تأســيس وإنشــاء الشــيخ محمــد   38
بــن أحمــد بــن دلمــوك للمدرســة الأحمديــة 
التــي زارهــا الثعالبــي ســنة 1925م، كمــا 
نجــد إشــارة فــي العــدد 38 والعــدد 127 
فــي  راشــد  بــن  مانــع  للشــيخ  دور  إلــى 

دبــي  فــي  العلميــة  النهضــة 
هــذه  تأســيس  وفــي  عمومــاً 
ثــمَّ  خصوصــاً،  المدرســة 
نشــرت  الجريــدة  أنَّ  نجــد 
 10 بتاريــخ   118 العــدد  فــي 
مقالــة  1927م  عــام  فبرايــر 
علميــة  )حركــة  عنــوان  تحــت 
جديــدة فــي دبــي( وتحدثــت 
عــن انتبــاه النــاس إلــى أهميــة 
العلــم وأنــه ســبب النهضــة 
والتقــدم، وتذكــر مــن البــوادر 
فــي  علميــة  مدرســة  قيــام 
دبــي كانــت فــي أول أمرهــا 

واللغــة  الفقــه  دروس  علــى  مقصــورة 
العربيــة والوعــظ الــذي يقــوم بــه عالــم 
مــن أهــل الأحســاء، وأنَّ القائميــن عليهــا 
حولوهــا إلــى مدرســة تشــبه الـمـــــــدارس 
العصـريـــــــة وجلبــوا لهــا معلميــن مــن 
الخــارج رغــم وجــود بعــض معارضــي هذه 
يتعصبــون  ممــن  الفكــرة 
للجمــود، ولعــلَّ المقصــود 
الأحمديــة(،  )المدرســة 
المقالــة  تشــير  حيــن  فــي 
مدرســة  تأســيس  إلــى 
ــر هــذه  ــي غي أخــرى فــي دب
المدرســة فــي ذلــك العــام، 
بهــذه  المقصــود  ولعــلَّ 
المدرســة الأخــرى )مدرســة 
ســعى  التــي  الســعادة(، 
محمــد  التاجــر  لتأسيســها 
يوســف  والحــاج  البــدور 

الســركال ومحمــد عبداللــه اليمانــي كمــا 
ديســمبر   26 بتاريــخ   207 العــدد  فــي 
مدرســة  تأســيس  أنَّ  ويبــدو  1928م، 
الســعادة يتقــارب تاريخيــاً مــع تأســيس 
)مدرســة الفــلاح( فــي دبــي علــى يــد تاجــر 
اللؤلــؤ الحجــازي الشــهير محمــد 
علــي زينــل خــلال عــام 1928م، 
مــن  لنــا  يظهــر  لــم  ولكــن 
خــلال جريــدة الشــورى أيهمــا 
نقــول  أن  ويمكــن  الأســبق، 
الثــلاث  المــدارس  هــذه  إنَّ 
النظامــي  التعليــم  نــواة  هــي 

دبــي.   إمــارة  العصــري فــي 
النواحــي  فــي  وأمّــا   
أنَّ  فيظهــر  الأخــرى،  الثقافيــة 
ــة، بشــكل عــام  للصحافــة العربي
وقــرّاء  متابعيــن  دبــي،  فــي 
مــن طبقــة المتعلميــن، ومــن 
مظاهــر ذلــك وجــود مراســل للشــورى فــي 
دبــي فــي وقــت مبكــر؛ ألا وهــو الأديــب 
أحمــد بــن ســلطان آل ســليم، كمــا أننــا نجــد 
علــى صفحــات الشــورى بعــض المراســلات 
والموضوعــات الأخــرى المرســلة مــن أفــراد 
آخريــن يقيمــون فــي دبــي مثــل عبداللــه 
الصانــع فــي العــدد 50 والعــدد 80 والســيد 
أحمــد بــن محمــد المحضــار فــي العــدد 118 
وغيرهمــا ممــن لــم يصــرح بأســمائهم فــي 
أعــداد أخــرى، وهــي فــي أغلبهــا تناقــش 
الأوضــاع السياســية فــي المنطقــة بشــكل 
عــام وفــي دبــي بشــكل خــاص، وربمــا أدّى 
هــذا الاهتمــام بالصحافــة والوعــي بدورهــا 
ــرة  ــي فــي تلــك الفت ــل مثقفــي دب مــن قب
تأثيرهــا  مــن  البريطانييــن  خــوف  إلــى 
ــاس، حيــث نجــد فــي  السياســي فــي الن
العــدد 133 مــن الشــورى خبــراً حــول منع 
جميــع الجرائــد فــي دبــي ومصادرتهــا فــي 

ورد في الصحيفة سنة 1925 في تعريف دبي: »دبي: بلدة من بلاد ساحل عمان.. 
وهي اليوم أرقى تلك البلدان عمراناً وحضارة وقوة مادة ومعنى والذي يسر كل 

عربي بل كل شرقي على الإطلاق تمسك أهل البلاد بعروبتهم..«
مراسل الجريدة الخاص بدبي في ذلك الحين هو الأديب أحمد بن سلطان بن سليم وقام 
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البريــد ســواء كانــت مصريــة أو ســورية 
الشــورى  أنَّ  إلا  مكيــة،  أو  عراقيــة  أو 
عــادت فــي العــدد 136 إلــى نفــي صحــة 
هــذا الخبــر بنــاء علــى مــا كتــب إليهــا مــن 
بومبــاي، إلا أننــا نجــد الجريــدة بعد عامين 
وتحديــداً فــي العــدد 310 بتاريــخ 28 ينايــر 
ــد مــن  ــع للجرائ ــك المن ــد ذل 1931م تؤك
فــي  ذلــك،  بعــد  وإلغــاءه  دبــي  دخــول 
حيــن أشــارت إلــى خشــيتها مــن عــودة 
أنَّ  لوحــظ  لأنــه  للصحــف؛  المنــع  هــذا 
يصــدر  مكتــوب  لــكل  مصــادرة  هنــاك 
فــي  لتعــود  الصحــف،  إلــى  دبــي  مــن 
العــدد 319 وتنشــر إفــادة مــن مراســلها 
فــي بنــدر عبــاس بأنــه لــم يكــن هنــاك 
منــع علــى دخــول الجرائــد إلــى دبــي فــي 
أي وقــت وإنمــا حصــل تضييــق لــم يطــل 

علــى الكتــب الصــادرة إلــى الصحــف.
صفحــات  علــى  نجــد  أننــا  كمــا 
الشــورى توثيقــاً لبعــض نتــاج أدبــاء دبــي 
فــي تلــك الفتــرة، حيــث كانــوا يبثــون 
مشــاعرهم  عــن  ويعبــرون  عواطفهــم 
ــة  ــراً وشــعراً وينشــرونها فــي الصحاف نث
العربيــة مثــل مــا كتبــه عبداللــه بــن علــي 
الريــف  فــي  المجاهديــن  عــن  الصانــع 
الخطابــي  عبدالكريــم  بقيــادة  المغربــي 
فــي العــدد 50، أو مــا كتبــه عــن نكبــة 
اقتــراح  أو   ،80 العــدد  فــي  دمشــق 
أحدهــم التــزام الصحــف بالتاريــخ الهجــري 
العربــي بــدلًا مــن التاريــخ الإفرنجــي فــي 
أحمــد  الشــاعر  قصيــدة  أو   ،83 العــدد 
بــن ســلطان بــن ســليم فــي ســليمان 
البارونــي باشــا التــي نشــرت فــي العــدد 

ومطلعهــا:  103

هنّت عمان بما حازته بلدان     
إذ أحرزت بك فتحاً يا سليمان

ــه الأخــرى فــي الســيد حمــد   أو قصيدت
بــن فيصــل البوســعيدي فــي العــدد 114 

أو  ســابقاً،  مطلعهــا  إلــى  أشــرنا  والتــي 
قصيــدة الشــاعر ســالم العويــس عــن ســوريا 

فــي العــدد 133 التــي مطلعهــا:

الليـــــل يشــهـد والنهـــــار   
أن الشــآم قـــرى الفخــــار

أبـــدوا بـنـــــو ســـــــوريـــــة      
عزمــاً يشـــابه ذي الفقــار

ونجــد كذلــك رصــداً لرحــلات مثقفي 
دبــي إلــى الخــارج. ولا شــك فــي أنَّ لهــذه 
أثرهــا فــي توثيــق علاقاتهــم  الرحــلات 
وتوســيع مداركهم واكتســابهم المعارف 
ومــن  الأخــرى  بالثقافــات  واحتكاكهــم 
ذلــك رحلــة أحمــد بــن ســلطان بــن ســليم 

ومــروره  1927م  ســنة  بومبــاي  إلــى 
بعــد عودتــه بمســقط وزيارتــه ســمائل 
ثــم  البارونــي،  باشــا  ســليمان  لمقابلــة 
رحلتــه مــن دبــي إلــى البحريــن فــي العــام 
نفســه، وكذلــك نشــرت الشــورى خبــراً 
عــن رحلــة الشــيخ مانــع بــن راشــد إلــى 

بومبــاي فــي عــام 1927م.   

بقــي أن نقــول: إنَّ الباحــث فــي 
تاريــخ  وفــي  عمومــاً  الخليــج  تاريــخ 
الإمــارات خصوصــاً ســيجد فــي المــواد 
الصحافيــة المنشــورة فــي الشــورى ما 
يســاعده علــى ســدّ بعــض الثغــرات أو 
تحليــل بعــض الحــوادث أو الاســتدلال 
علــى بعــض الأحــوال أو فتــح آفــاق 
فهــي  مفيــدة،  ودراســات  لأبحــاث 
أشــبه مــا تكــون بســجل تاريخــي لحظي 
ومواقــف  وإشــارات  أخبــاراً  يتضمــن 
ولمحــات عــن بعــض الأمــور الجاريــة 
خــلال الفتــرة مــن ) 1925-1931م(.

*باحث سعودي

تشير الصحيفة إلى دور الشيخ سعيد بن مكتوم في توطيد الأمن مثل خبر اعتداء 
بعض المعتدين من إحدى القبائل على إبل لبني ياس سنة 1925م حيث سيّر حاكم 

دبي قوة بقيادة أخيه حشر بن مكتوم لمطاردة أولئك المعتدين

وثائق
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توثيق

ــى أن  ــد، إل ــار المجتمعــون علــى تســمية هــذا الولي واحت
اقتــرح الراحــل محمــد عبــد اللــه تســميتها بمجلــة الرولــة، 
ــة  ــط مدين ــت تتوسَّ ــي كان ــرة الت ــى الشــجرة المعمّ نســبة إل
ــع فــي الأعيــاد  الشــارقة، والتــي كانــت مركــزاً لأفــراح والتجمُّ
والمناســبات، ولأنهــا كانــت قــد ســقطت حديثــاً بشــكل 
المهنــدس  العروبــة واضطــرار  إثــر مــرور شــارع  تراجيــدي 
فــي إســقاطها بالبلــدوزر وإحراقهــا لكبــر حجمهــا؛ فهجــم 
عليــه أهــل الشــارقة لينتقمــوا منــه لتعديــه علــى واحــدة 
مــن رمــوز الشــارقة التراثيــة كان مكانهــا فــي المريجــة قــرب 
الحصــن شــارع البنــوك حاليــاً، مــا إن احترقــت شــجرة الرولــة 
ــام مــن المتســببين فــي  ــى هجــم أهــل الشــارقة للانتق حت
ســقوطها وإحراقهــا، إلا أنَّ أهــل الخيــر اقترحــوا أن يتــمَّ 
مــن  المتبقيــة  الســيقان  بداخلــه  يحتفــظ  تصنيــع نصــب 
يت  الشــجرة، وتتحــول إلــى ســاحة وحديقــة واســعة ســمِّ
باســمها ومــا زالــت، وعليــه اتفــق المجتمعــون علــى تســمية 

المجلــة بالرولــة اعتــزازاً بالشــجرة. 

وصــدر   1980 إلــى   1979 عــام  التأســيس  مرحلــة 
ر مســرح الشــارقة  ــرَّ ــو« عــددان، وقــد ق ــى »الروني ــا عل منه
إصــدار العــدد الثالــث مطبوعــاً بدخــول المغفــور لــه الشــيخ 
أحمــد بــن محمــد القاســمي رئيســاً فخريــاً لمســرح الشــارقة 

لت إدارة المجلــة مــن:  الوطنــي وقــد تشــكَّ
- المغفور له الشيخ أحمد بن محمد القاسمي رئيساً للتحرير 

- المغفور له عبد الواحد الإمبابي مديراً للتحرير 
- المغفور له محمد عبد الله سكرتيراً للتحرير 

شــليبي،  بــو  ماجــد  مــن  التحريــر  هيئــة  وشــكلت 
ــه المناعــي،  ــد الل ــم، وعب ومحمــد يوســف، وســيف الغان

جــواد.  وســعاد 

»الرولـــة« 
بين المجلة والجريدة وتاريخ الريادة 

في الصحافة المسرحية
عبدالإله عبدالقادر

ــة المتخصصــة فــي  ــد مــن المجــلات العربي ــف العدي مــع توقُّ
المســرح، لا بــد مــن ذكــر تجربــة مجلــة الرولــة المســرحية التــي كان 
ــرن  ــات مــن الق ــان الثمانيني ــي إبَّ يصدرهــا مســرح الشــارقة الوطن

الماضــي. 
كانــت بغــداد وتونــس ودمشــق والقاهــرة تصــدر مجموعــة 
مــن المجــلات المتخصصــة بالمســرح فــي أعــوام الثمانينيــات مــن 
القــرن الماضــي، وكان يشــرف عليهــا عــدد كبيــر مــن المحرريــن 
ــاب، إلا أنَّ  ــن والكتَّ والمشــرفين، وتحتضــن عــدداً آخــر مــن الباحثي
الزمــلاء فــي مســرح الشــارقة الوطنــي كانــوا يحلمــون بمنافســة 
والمــادي،  البشــري  العنصريــن  رغــم محدوديــة  العواصــم  هــذه 
اجتماعــات  عبــر  المجلــة  لإصــدار  الاســتعدادات  بــدأت  وعليــه 
متعــددة لعــدد مــن أعضــاء المســرح، أذكــر منهــم حينــذاك ســعاد 
ــم جــلال، محمــد  ــه المناعــي، حســن شــريف، إبراهيـــ ــد الل جــواد، عب
يوســـــف،  محمــــد  القــــرقــــــــاوي،  اللطيـــــف  عبــد  اللــه،  عبــد 
ــدة  ــزة، وعاي ــى حم ــي، من ــد الإمباب ــد الواح ــم، عب ــيف الغــانــــــ ســـ
حمــزة وغيرهــم. واتفــق المجتمعــون علــى أن تصــدر فــي بدايتهــا 
المتواضعــة مطبوعــة علــى ورق الرونيــو، ويصــدر العــدد الأول فــي 

يوليــو عــام 1979، ثــمَّ أعقبــه الثانــي وعلــى »الرونيــو« أيضــاً. 
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ل قفــزة نوعيــة بالنســبة للعدديــن  وكان العــدد يشــكِّ
الســابقين مــن خــلال المواضيــع والطباعــة والإخــراج، ولكــن 
ودخــول  الثالــث  العــدد  بصــدور  أيضــاً  التجربــة  توقفــت 
الطباعــة الفنيــة، وكان قــد صــدر عــام 1980، إلا أنَّ التجربــة 
الحديثــة عانــت مــن المبالغــة فــي زيــادة الكلفــة الماديــة 
التــي لــم تتحملهــا ميزانيــة المســرح. فــي عــام 1983 دخــل 
عبــد الإلــه عبــد القــادر كعنصــر جديــد فــي مســرح الشــارقة 
مســيرة  فــي  جديــدة  مرحلــة  مرحلتــه  ومثلــت  الوطنــي، 
فــت حوالــي ثلاثــة أعــوام،  المســرح، ولأنَّ الرولــة قــد توقَّ
ــة بالعنصــر  ــذا فكــر الشــيخ أحمــد القاســمي بإناطــة المجل ل
الجديــد الــذي فتــح أبوابــاً عــدة أمــام حركــة المســرح، لا فــي 
الفرقــة وحدهــا فحســب، بــل وبتاريــخ مســرح الإمــارات، 

ــرة.  ــك الفت ــع المســرحيين فــي تل ــه جمي وهــذا مــا يقول

قبلــت دعــوة الشــيخ أحمــد القاســمي، وقمــت باختيــار 
المجموعــة التــي ســتتعاون معــي، وأصبحــت هــذه التجربــة 
هــي المرحلــة الثالثــة والأخيــرة فــي حيــاة الرولــة، ومــع بقــاء 
ــد الواحــد  ــر، وعب كل مــن الشــيخ أحمــد القاســمي رئيســاً للتحري
بــي  التحريــر  ســكرتارية  أنيطــت  فقــد  مديــراً،  الإمبابــي 
ــر ماجــد بوشــليبي،  ــة التحري ــد القــادر« وهيئ ــه عب ــد الإل »عب
ود. محمــد يوســف، وخولنــي الشــيخ أحمــد- رحمــه اللــه- 
بصلاحيــات كاملــة لإصدارهــا دون الرجــوع حتــى إلــى مديــر 
اختــرت  قــد  وكنــت  جــداً،  غنيــة  تجربــة  وكانــت  التحريــر، 
صديقــي الفنــان محمــد فهمــي مشــرفاً فنيّــاً علــى المجلــة، 
علــى معرفتــي  تعتمــد  بأبــواب  المجلــة  بتبويــب  وقمــت 
الدقيقــة بفــن المســرح وأدبــه، والدراســات التــي يمكــن أن 
تحتويهــا المجلــة، واســتفدت بشــكل ملمــوس وســريع مــن 
أصدقائــي الفنانيــن العــرب فــي مصــر وســوريا والعــراق، 

وكذلــك الزمــلاء فــي دولــة الإمــارات، الذيــن ســرعان مــا 
جهــزوا لــي مــوادَّ متميــزة بتميزهــم، وكانــوا فعــلًا أعلامــاً 
فــي المســرح ومازالــوا حتــى بعــد رحيلهــم، وحاولــت مــع 
زميلــي محمــد فهمــي أن نجعلهــا تضاهــي المجــلات العربيــة 
واللــون  والصــورة  بالشــكل  ننافســها  وأن  المشــهورة، 
والمــادة والتنــوع، بــل وكان أحــد أبوابهــا نشــر مســرحية 
كاملــة، وأعددنــا ملفــات متخصصــة لــكل عــدد، وكلفــت 
ــي اســتطاعت  ــا، وبالتال ــة مــن المســرحيين بكتابته مجموع
معظــم  دهشــة  كســب  الثالثــة  بمرحلتهــا  الرولــة  مجلــة 
المســرحيين العــرب؛ فدخلــت مناهــج أكاديميــات ومعاهــد 
عَــت تقريبــاً فــي كل البلــدان  المســرح المتخصصــة، مثلمــا وُزِّ
العربيــة حتــى وقعــت فــي يــد الفنــان دريــد لحــام، لوضعهــا 
فــي خلفيــة أحــد أفلامــه إعجابــاً بهــا، و»الرولــة« غطــت جميع 
المهرجانــات المســرحية التــي نظمــت فــي تلــك الفتــرة، 
المهرجانــات  لهــذه  المجلــة  عــن  مندوبيــن  نرســل  وكنــا 
ودمشــق،  المســرحي،  بغــداد  مهرجــان  مثــل  لتغطيتهــا؛ 
وقرطــاج والقاهــرة، كمــا أجــرت المجلــة حــوارات مهمــة 
جــدّاً مــع العديــد مــن المســرحيين العــرب والإماراتييــن، بــل 

عقــدت مؤتمــراً متخصصــاً عــن المســرح فــي الإمــارات.

اســتمرت المجلة في تطورها ومكانتها عند المســرحيين 
ــة الإمــارات، وســفيرة للكلمــة والمســرح  العــرب رافعــة راي
والثقافــة، وصــدر منهــا خمســة أعــداد، ثــمَّ توقفــت فجــأة 
وهــي فــي قمــة مرحلتهــا الذهبيــة لأســباب ماديــة، بعــد 
ــف مســرح الشــارقة عــن تمويلهــا، علــى الرغــم مــن  توقُّ

انخفــاض التكلفــة الإجماليــة لطباعتهــا وإصدارهــا. 

الرائــدة  التجربــة  هــذه  فــي مثــل  العمــل  أنَّ  لا شــكَّ 
ل أيضــاً إلــى مغامــرة  ممتــع، إلا أنَّ الأكثــر متعــة حينمــا يتحــوَّ
ي، وهنــا لا بــدَّ  محســوبة النجــاح، فتحمــل فــي طياتهــا التحــدِّ
أن نذكــر جريــدة الرولــة المســرحية التــي كانــت لســان الــدورة 
ــا، فــي مســرح  ــام الشــارقة المســرحية يــوم قررن الثانيــة لأي
الشــارقة الوطنــي، إصــدار جريــدة مســرحية يوميــة طيلــة 
أيــام المهرجــان، وهــي بــادرة لــم يكــن أحــد يجــازف بتحملهــا.
الســيد  بــن دســمال  مــع مديــر مطبعــة  اتفقنــا  أولًا: 
حســان دكــروب بــأن يفتــح أبــواب المطبعــة فــي الحاديــة 

صدر عدد المجلة الأول عام 1979م وأخذت 
تسميتها نسبة إلى الشجرة المعمرة التي كانت 

تتوسط مدينة الشارقة وكانت مركزاً للأفراح 
ع في الأعياد والتجمُّ
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ــام بصــف  ــى أن يكلــف أحــد العمــال بالقي ــلًا، عل عشــرة لي
المــادة التــي ســتكون محــور الجريــدة اليوميــة، ووافــق 
حســان دكــروب، وكانــت المطبعــة فــي مكانهــا القديــم 
الأشــخاص  اختيــار  وتــمَّ  دبــي،  شــرطة  قيــادة  مقابــل 
المســؤولين عــن إصدارهــا، كمــا تــمَّ وضــع الخطــة الخاصــة 

بإصدارهــا.

ــادرة،  ــارك هــذه المب  كان الشــيخ أحمــد القاســمي يب
لنــا،  التــي يمنحهــا  المتفائلــة وثقتــه  ويشــجعنا بروحــه 
ل منــي )عبــد الإلــه عبــد القــادر(  وكان فريــق العمــل يتشــكَّ
كمســؤول رئيــس، والمرحــوم محمــد عبــد اللــه للتصحيــح 
اللوجســتية فقــد كلــف بهــا د.  أمــا القضايــا  اللغــوي، 

محمــد يوســف، وماجــد بوشــليبي، 
بتصويــر  الغانــم  ســيف  وكلــف 
كانــت  مهمــة  وهــي  المهرجــان، 
صعبــة إلا أن أبــو )غنــوم( نجــح فيهــا. 

نغــادر  كالتالــي:  الخطــة  كانــت 
المهرجــان  اللــه  عبــد  ومحمــد  أنــا 
إلــى  الحاديــة عشــرة مســاءً  الســاعة 
المــواد  بعــض  لدينــا  المطبعــة، 
القليلــة جــدّاً، ثــمَّ أجلــس بالمطبعــة 
ــدة بشــكل كامــل  ــب مــادة الجري وأكت
ــذي  ــف ال ــى الصفي ــاً إل ــا تباع وأعطيه

عبداللــه  محمــد  إلــى  ويســلمها  المــادة  صــف  يكمــل 
يقــوم  الــذي  للصفيــف  ويعيدهــا  لغويــاً،  ليصححهــا 
بالتصحيــح ويصــدر الصــورة النهائيــة للمواضيــع، وكان 
هــذا العمــل يمتــد حتــى الخامســة صباحــاً، حيــث نعــود 
إلــى بيوتنــا فــي الشــارقة، بعــد أن يطبعهــا علــى ورق 
خــاص يســمى بوقتهــا »برومايــد« وكانــت هــذه الطريقــة 
هــي الأحــدث فــي الطباعــة، وبدايــة دخــول الحاســوب 
للطباعــة، وصــف الحــروف، ورق »البرومايــد« مطبوعــاً 
عليــه المــادة بالكامــل، ونســلمها إلــى محمــد فهمــي فــي 
الســاعة الثامنــة صباحــاً، حيــث يقــوم بإخراجهــا وإلصاقهــا 
بالشــمع علــى »الماكيــت« الــذي أعــد مســبقاً للجريــدة، 

الصــور  إظهــار  اســتكمل  قــد  الغانــم  ســيف  ويكــون 
ــه  ــذي ينتهــي عمل ــى محمــد فهمــي ال ليســلمها أيضــاً إل
فــي الســاعة العاشــرة أو الحاديــة عشــرة قبــل الظهــر، 
ــى  ــى المطبعــة، حيــث يســلمها إل ويحمــل »الماكيــت« إل
أحــد العامليــن واســمه غســان علــى مــا 
ــواح  ــداد الأل ــاج وإع ــر ويقــوم بالمونت أذك
تنتهــي  أن  علــى  بالطباعــة،  الخاصــة 
الطباعــة الســاعة الخامســة مســاءً، حيــث 
قاعــة  إلــى  مطبوعــة  الجريــدة  ترســل 
للمهرجــان،  الوحيــد  المــكان  أفريقيــا، 
ــى المســرحيين والمشــاهدين.  ــوزع عل وت

ومغامــرة  لذيــذة  تجربــة  كانــت 
اســتطعنا  وبذلــك  وناجحــة،  محســوبة 
بهــذا الفريــق قليــل العــدد، أن يســجل 
الشــارقة  أيــام  فــي  ريــادة  لنفســه 
لــم  الآن  وحتــى  الفنيــة،  الصحافــة  وفــي  المســرحية 
فــي  الرائــدة  التجربــة  هــذه  يتجــاوز  أن  أحــد  يســتطع 
ــاق  ــة لعشَّ الصحافــة والمســرحية، وهــي باعتقــادي تجرب

المســرحي. والأدب  المســرح 

الجميلــة مــن  لتلــك الأيــام  الشــذرات  تلــك بعــض 
ــل تعــدى  ــات، ب ــا بالمادي ــط وقته ــم يرتب ــذي ل النشــاط ال
وبتقديــم  بالتحــدي،  ترتبــط  التــي  المبــادرة  إلــى  ذلــك 
الخدمــة لوطــن جميــل اســمه الإمــارات ومســرحها الــذي 
لوائــه  فــي  الراكبيــن  أحــد  أزال  ولا  كنــت  بأننــي  أعتــز 

اليــوم.  حتــى  وتجلياتــه 

استمرت المجلة في تطورها ومكانتها عند المسرحيين العرب رافعة راية الإمارات وسفيرة 
فت فجأة للكلمة والمسرح والثقافة وصدر منها 5 أعداد ثمَّ توقَّ

جريدة الرولة المسرحية التي كانت لسان الدورة 
الثانية لأيام الشارقة المسرحية كانت جريدة 

مسرحية يومية طيلة أيام المهرجان في بادرة لم 
لها يكن أحد يجازف بتحمُّ

معجـم

ــح الطــاء وتشــديد  ــوّاش« بفت ــراً عــن معنــى »الطَّ ــأَلُ كثي أُسْ
الطــاء،  واشــة« بضــم  التــي تســمّى »الطُّ الــواو وعــن حرفتــه 
والطــواش فــي لهجتنــا هــو التاجــر الــذي يبيــع اللؤلــؤ خاصــة 
فــلا يطلــق هــذا اللقــب علــى غيــر هــذا العمــل كمــا هــو متعــارف 
عليــه فــي جميــع دول الخليــج العربــي، وقــد أخذهــا الحفَــدة عــن 

ــن معناهــا ولا أصــل اشــتقاقها. ــم يســألوا ع أجدادهــم ول

ولهــذا إذا ســألتهم عــن أصلهــا لا يســتطيعون أن يخبــروك بشــيء 
غيــر أنهــا متوارثــة مــن قديــم الزمــن، ولا لــوم عليهــم فأكثرهــم لا 
يعــرف القــراءة والكتابــة فكيــف سيســألون عــن اشــتقاق مفــردة تُعــدُّ 
ــذي  ــل »الطــوّاش« ال ــل( فــي أوانهــا مث ــمٍ )جب ــى علَ ــارٍ عل أشــهر مــن ن
ــه ليشــتري منهــم مــا غنمــوه مــن غوصهــم  كان أهــل البحــر ينتظرون

فــي أعمــاق بحــر الخليــج.
قلــتُ: تشــيع فــي زمــنٍ مــن الأزمــان مفــرداتٌ ومصطلحــاتٌ 
وأمثــالٌ، ثــمَّ تبقــى بعــد فتــرة انتشــارها معروفــة ومفهومــة عنــد 
أهلهــا، ولكــن بســبب بعــد العهــد بهــا لا يُــدرى مــن هــو مخترعهــا 
ــن  ــم تك ــي ل ــردة الت ــح أو المف ــا أول مــرة؛ لأنّ المصطل أو الناطــق به
موجــودة مــن قبــل لا بــدَّ أن ينطــق بهــا شــخص واحــد، ثــمَّ تنتشــر بعــد 
ذلــك أو يتــم الاتفــاق عليهــا مــن قبــل دواويــن الخلفــاء والســلاطين أو 
ــح مشــهورة مــن بعدهــم،  ــمَّ تصب ــوم، ث أهــل الحــرف والتجــارة والعل
وهكــذا تزيــد المفــردات والمصطلحــات بيــن النــاس فــي أي لغــة مــن 

ــم. لغــات العال
مــن هــذه المفــردات الغريبــة التــي لا توجــد فــي المعاجــم القديمــة 
كلمــة »طــوّاش« وتجمــع علــى »طواويــش«، والفعــل منهــا »يطــوش« 
وتعنــي تاجــر اللؤلــؤ، وقــد بحثــت طويــلًا عــن أصــل اشــتقاقها ورأيــت 

أن تكــون هــذه المفــردة مشــتقة مــن الآتــي:

أولًا: مادة »وطش«:
الوطــش هــو العطــاء القليــل، فحصــل فيهــا قلــب بيــن الــواو 
ــراً فيقولــون مثــلًا جبــذ وجــذب،  والطــاء والعــرب تقلــب الحــروف كثي
ومنهــا مفــردة وطــش صــارت طــوش وللتكثيــر قالــوا “طــوّاش”؛ لأنَّ 
الطــواش تاجــر اللؤلــؤ يعطــي قليــلًا فــي الشــراء ليبيعهــا بســعر مرتفــع 
فســمّاه العــرب طوّاشــاً، ثــم ســمّوا حرفتــه الطواشــة، وهــذا الاشــتقاق 

أقربهــا لقلبــي وقــد يكــون الصــواب.

ثانياً: مادة »طوش«:
الطــوش خفــة العقــل والمطــل فــي الديــن والتســويف كمــا تقــول 
المعاجــم القديمــة، وقــد يكــون لكثــرة تنقلاتــه فــي البحــر للبحــث عــن 
اللآلــئ النــادرة كأنــه خفيــف العقــل، وكذلــك مطــل تاجــر اللؤلــؤ وعــدم 
ســداده أهــل اللؤلــؤ أموالهــم بعــد الشــراء هــو الســبب فــي تســميته 
بهــذا اللقــب، ولكــن قــد يعتــرض معتــرض ويقــول: وهــل يكــون التاجــر 

خفيــفَ عقــلٍ؟!
فلــو كان لمــا أصبــح تاجــراً! وهــذا الاعتــراض يســقط المعنــى 
يكــن  لــم  الدفــع والمطــل فهــذا  عــدم  ــا  أمَّ المفــردة،  لهــذه  الأول 
معروفــاً فــي عصــور بيــع اللؤلــؤ؛ فقــد كان »الطــوّاش« حاضــر المــال 
ــره مــن  »الطواويــش« التجــار، وهــذا يضعــف  ليشــتري وينافــس غي

ــه أيضــاً. ــل يلغي ــي ب ــى الثان المعن

ثالثاً: كلمة »الطواشي«:
الطواشــي مفــردة تركيــة تعنــي الخــادم الخصــي، وهــو لقبٌ شــاع 
ــى خدمهــم  ــه عل ــك فــي مصــر يطلقون ــراك، والممالي فــي زمــن الأت
المقربيــن. وكان هــؤلاء الطواشــية يتولــون كثيــراً مــن المهــام الخاصــة 
للملــوك والأمــراء وقــد يصلــون إلــى درجــة الإمــارة، ومــن أشــهرهم 
الطواشــي قراقــوش المشــهور الــذي كان يعمــل فــي خدمــة الفاتــح 

صــلاح الديــن الأيوبــي.
ويدخلــون  الســلاطين،  أمــوال  فــي  يتحكّمــون  كانــوا  وهــؤلاء 
عليهــم القصــور، كمــا كانــوا مقربيــن مــن نســاء القصــر، ولهــذا كانــت 
لهــم حظــوة وأمــوال، وربمــا انتقــل هــذا اللقــب إلــى هــذه المنطقــة 
بســبب حضــور هــؤلاء إلــى الخليــج العربــي فــي عهــد المماليــك لشــراء 
ــا انقطعــوا وانتهــت الطواشــية فــي مصــر  ــمَّ لمَّ ــرات، ث ــؤ لأمي اللؤل
وغيرهــا مــن المــدن، صــار اللقــب لصيقــاً بــكل مــن يعمــل فــي تجــارة 

اللؤلــؤ، يقــول ابــن خلــدون شــارحاً هــذا البيــت:

دار ابن لقمانٍ علـى حـالـهـا
                     والقيدُ باقٍ والطواشي صبيح

، ويســمّونه  ــة أهــل المشــرق هــو الخصــيُّ واشــي فــي لغ  »الطَّ
ــادم أيضــاً«. الخ

قلــتُ: لا أتمنّــى أن يكــون الاشــتقاق الأخيــر هــو الصــواب؛ لأنــه 
ــاك اشــتقاقات  ــح وهن ــى قبي ــه معن ــة ول ــر عربي مشــتق مــن لغــة غي

أخــرى يذكرونهــا ولــم أجــد فيهــا معنــى صحيحــاً، هــذا واللــه أعلــم.

من سنابات جمال بن حويرب
Jamalbnhuwaireb

الطواش.. تاجر اللؤلؤ
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الحج والحجاز في كتب الرحالة

التــراث الإســلامي زاخــر بكنــوز الرحــلات المنســية والمحققــة، ومــن هــذا التــراث 
ــق بوصــف فريضــة راكــزة فــي الوجــدان الإســلامي، ألا وهــي فريضــة الحج،  مــا يتعلَّ
الــذي أفــرد لــه الرحالــة، الغربيــون والمســلمون علــى حــد ســواء، مكانــة كبيــرة فــي 
ــل  ــق الأمــر بوصــف الطريــق أو العمــران فــي الحجــاز، أو التوغُّ مؤلفاتهــم، ســواء تعلَّ

فــي المشــعر الحــرام، لنقــل صــورة مقربــة عــن هــذه المناســك.

تحفة النظار
ــاب “تحفــة  مــن الكتــب المشــهورة كت
وعجائــب  الأمصــار  غرائــب  فــي  النظــار 
الأســفار” لصاحبــه ابــن بطوطــة، )توفــي 
ســنة 1377م(، والــذي بــدأ رحلتــه الحجازيــة 
مــن دمشــق، ووصــف الطريــق وارتحالهــم 
بعدهــا  ومــن  تبــوك،  إلــى  بصــرى  عبــر 
صلــى  اللــه  رســول  مدينــة  طيبــة،  إلــى 
معلومــات  مقدمــاً  وســلم،  عليــه  اللــه 
ــة وعــادات ركاب الحــج  عــن محطــات الرحل
مــن الشــام، كمــا وصــف طيبــة وحرمهــا 
لمســجد  دقيقــة  وتفصيــلات  الشــريف، 
وســلم،  عليــه  اللــه  صلــى  اللــه،  رســول 
ــه مســتطيل، وتحفــه  ــه: “إن ــذي قــال عن ال
بــه،  دائــرة  بلاطــات  الأربــع  جهاتــه  فــي 
بالرمــل، كمــا  ووســطه صحــن مفــروش 
مبلــط  شــارع  الشــريف  بالمســجد  يــدور 
المقدســة  والروضــة  المنحــوت،  بالحجــر 
ســاكنها،  علــى  وســلامه  اللــه  صلــوات 
الشــرق  يلــي  ممــا  القبليــة  الجهــة  فــي 

ــب لا  ــم، وشــكلها عجي مــن المســجد الكري
يتأتــى تمثيلــه، وهــي منــورة بالرخــام البديــع 
النحــت الرائــق النعــت”. كمــا وصــف مكــة 
المكرمــة فقــال: “مدينــة كبيــرة متصلــة 
ــال،  ــه الجب ــان، فــي بطــن وادٍ تحــفُّ ب البني
ــا..”،  ــى يصــل إليه ــا حت ــلا يراهــا قاصده ف

وقــال عــن المســجد الحــرام: “فــي وســط 
البلــد متســع الســاحة طولــه مــن شــرق إلــى 
والكعبــة  ذراع،  أربعمائــة  مــن  أزيــد  غــرب 
العظمــى فــي وســطه..”، كمــا ذكــر الحجــر 
والطــواف  الكريــم  والمقــام  الأســود 
وزمــزم، وأبــواب المســجد ومــا دار بــه مــن 
المشــاهد، وأتــى علــى ذكــر علمــاء الحجــاز 
مجموعــة  وروى  وفضائلهــم،  وأهلهــا 
مختلفــة  ســياقات  فــي  الحكايــات  مــن 
وعاداتــه،  الحــج  عــن  تفاصيــل  تعطــي 
فقــال: “إذا كان فــي أول يــوم شــهر ذي 
فــي  والدبــادب  الطبــول  تضــرب  الحجــة 
أوقــات الصلــوات بكــرة وعشــية، إشــعارها 
بالموســم المبــارك، ولا تــزال كذلــك إلــى 

إلــى عرفــات..”.   يــوم الصعــود 
بعثــت  التــي  الكعبــة  كســوة  وذكــر 
فــي يــوم النحــر مــن الركــب المصــري إلــى 
البيــت الكريــم، ووصــف كيفيــة إســبالها 

الشــريفة. الكعبــة  علــى 

رحلة العياشي
ومــن الكنــوز التراثيــة رحلــة أبــي ســالم 
بــن أبــي بكــر العياشــي )القــرن 11هـــ/17م( 
العلميــة  الحقــول  فــي  عرفــت  والتــي 
بـ”تعــداد المنــازل الحجازيــة”، و”التعريــف 
والإيجــاز ببعــض مــا تدعــو الضــرورة إليــه 
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العياشــي  و”رحلــة  الحجــاز”،  طريــق  فــي 
الصغــرى”، وهــي فــي الأصــل رســالة بعــث 
بهــا مؤلفهــا إلــى أحــد أصحابــه مــن علمــاء 
فــاس، ممــن أخــذوا عنــه وأجازهــم، وفيهــا 
توصيــف لركــب الحــج السجلماســي، ضمن 
ــص العالــم  رحــلات الحــج المغربيــة، وقــد لخَّ
والرحالــة أبــو ســالم العياشــي فــي رحلتــه 
الصغــرى لعــام 1068هـــ/1657م المراحــل 
والمنــازل فــي الطريــق إلــى الحجــاز، وهــذه 
الأول  ربيــع   28 بتاريــخ  مؤرخــة  الرســالة 
عــام 1068هـــ/ الموافــق 3 ينايــر 1658م، 
تهــمُّ  نصائــح  لصاحبــه  فيهــا  م  وقــدَّ
المســافر فــي طريقــه إلــى الحــج، وأســماء 
الحواضــر العلميــة والعلمــاء فــي طريقــه 
مــن سجلماســة إلــى الحجــاز، ومــا يجــب 
أن يتــزود بــه لنفســه ولرفقتــه وللــدواب 
مــن علــف، وأتــى علــى ذكــر الأســواق فــي 
الطريــق واختــلاف البضائــع مــن مــكان إلــى 
آخــر، والاحتيــاط فــي مواقيــت الســفر مــن 

مــكان إلــى آخــر، لإدراك الحــج.

المحمل المصري
ومــن الكتابــات المشــهورة عــن الرحــلات 

باشــا  صــادق  محمــد  مؤلفــات  الحجازيــة 
ــن روايتــه  )1822 – 1902م(، التــي تتضمَّ
لرحــلات الحــج مرافقــاً للمحمــل المصــري، 
الرحلــة  تصــف  التــي  المؤلفــات  وهــي 
الحجازيــة، والتــي نشــرت تحــت العناويــن 
طريــق  استكشــاف  فــي  “نبــذة  التاليــة: 
الأرض الحجازيــة مــن الوجــه وينبــع البحــر 
إلــى المدينــة النبويــة”، وطبــع فــي القاهــرة 
و”مشــعل  )1877م(،  1294هـــ  ســنة 
القاهــرة  أيضــاً فــي  المحمــل” وطبــع 
1881م،  1298هـــ  ســنة 
و»دليــل الحــج للــوارد إلــى مكــة 
والمدينــة مــن كل فــج«، المطبــوع 
ــولاق بالقاهــرة ســنة  ــة ب فــي مطبع

1896م.
بزيــارة  صــادق  محمــد  قــام  وقــد 
الأراضــي الحجازيــة مــرات عــدة، اســتهلها 
عــام  وكانــت  للمدينــة  الأولــى  بزيارتــه 
1277هـــ )1860م( بمعيــة الوالــي ســعيد 
باشــا، أتبعهــا بزيــارة ثانيــة للمدينــة أيضــاً 

عــام 1861م، وســجلها فــي كتابــه “نبــذة 
فــي استكشــاف طريــق الأرض الحجازيــة”، 
والثالثــة والرابعــة عامــي 1880 و1884م، 
ل  ــا بقصــد أداء فريضــة الحــج، وســجَّ وكانت
وقائعهمــا فــي كتابيــه “مشــعل المحمــل” 
و”كوكــب الحــج”، وكانــت رحلتــه الأخيــرة 
فــي مهمــة رســمية بقصــد تســليم قمــح 
صدقــة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
بجــدة عــام 1885م، وجــاء ذكرهــا فــي ذيــل 

كتــاب “كوكــب الحــج”.
أول  هــو  صــادق  محمــد  إنَّ  ويقــال 
مــن التقــط صــورة للمســجد النبــوي ســنة 
1861م، حيــث كانــت معــه آلــة تصويــر، 
ر الحــرم المكــي الشــريف ســنة  كمــا صــوَّ
ســبيلها  يتصــل  أخــرى  ومواقــع  1880م 
باحثــون  ذلــك  إلــى  أشــار  وقــد  بالحــج، 

فيســي. وليــام  منهــم 
كمــا يوجــد الكثيــر مــن الكتــب الأخــرى 
ابــن  كرحلــة  والحجــاز  الحــج  وصــف  فــي 
الغريــب  ســلوة  أو  المدنــي،  معصــوم 

 ابن بطوطة )توفي سنة 1377م( بدأ رحلته الحجازية من دمشق وقد وصف 
م تفصيلات دقيقة للكعبة المشرفة طيبة وحرمها الشريف وقدَّ
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أحمــد  الطالــب  ورحلــة  الأريــب،  وأســوة 
بــن أطويــر الجنــة )المتوفــى عــام 1849م( 

والمنــة”. المنــى  “رحلــة  والمســماة 

انطباعات الرحالة
رحــلات  الغربيــة  الرحــلات  ومــن 
التــي  نيبــور،  كارســتن  كرحلــة  شــهيرة، 
وصــف فيهــا أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ورحلــة الشــاعر والأديــب الفرنســي، شــارل 
ديديــه ســنة 1854م، وجمعهــا فــي كتابــه 
“رحلــة إلــى رحــاب شــريف مكــة”، وقــد بــدأ 
رحلتــه مــن مصــر، والتقــى شــريف مكــة 
عبــد المطلــب بــن غالــب فــي الطائــف، 

الأحمــر،  والبحــر  جــدة  طريــق  ووصــف 
يضــم  كمــا  قابلهــم،  الذيــن  والأشــخاص 
الشــخصية  الانطباعــات  بعــض  كتابــه 
وبعــض  والنــاس،  الأمكنــة  عــن  العامــة 
التــي كان  الملاحظــات اليوميــة الدقيقــة 
أوائــل  فــي  الحجــاز  أحــوال  عــن  يدونهــا 
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، 
الشــخصيات،  مــن  العديــد  التقــى  كمــا 
ويجــد القــارئ فــي وصــف “ديديــه” تحليــلًا 
الشــخصيات،  تلــك  لــكل  رائعــاً  ســلوكياً 
ــر مــن موضــع أنَّ  ــه” فــي أكث ويكــرر “ديدي
لهــا أي  بالصدفــة، وليــس  جــاءت  رحلتــه 

سياســية. مســوغات 

كتابات وخلاصات
ومــن ضمــن الرحالــة الذيــن زاروا الحجاز 
إنجليــزي،  رحالــة  وهــو  داوتــي”  “تشــارلز 
حيــث انضــم إلــى قافلــة للحــج تحــت اســم 
مدائــن  إلــى  ووصــل  “خليــل”،  مســتعار 
صالــح ســنة 1876م، واســتطاع أن يتجــول 
الكتابــات  مستنســخاً  المنطقــة،  فــي 
والرســوم المنقوشــة، وفــي الخامــس مــن 
قافلــة  مــع  ــه  توجَّ 1878م،  ســنة  يوليــو 
الطائــف،  ووصــل  الحجــاز،  إلــى  للحجــاج 
ــى جــدة فــي أغســطس ســنة  ــه إل ــمَّ توجَّ ث
العربيــة  “الجزيــرة  1878م، وكتــب كتابــه 
صــورة  فيــه  رســم  وقــد  الصحراويــة”، 

فريــدة مــن نوعهــا عــن المنطقــة، وعــن 
البــدو وحياتهــم، وعــن كرمهــم وعاداتهــم، 
فــي  المفارقــات  مــن  الكثيــر  أبــرز  كمــا 

حياتهــم.
ــرة للرحــلات  ــد خلاصــات كثي ــا توج كم
كتــاب  ذلــك  ومــن  الحجــاز،  إلــى  الغربيــة 
“اكتشــاف جزيــرة العــرب” الــذي حاولــت 
بيــرن”  “جاكليــن  الفرنســية  الباحثــة  فيــه 
جمــع حصيلــة خمســة قــرون مــن المغامــرة 
الشــائقة،  قصصهــم  لتــروي  والعلــم، 
فــي  خدمــات  مــن  قدّمــوه  مــا  وتســجّل 
حقــل المعرفــة البشــرية مــن خــلال هــذه 
الرحــلات التــي تتعــدّد أوجــه الكتابــات فــي 
لكثرتهــا  حصرهــا  ويصعــب  ســياقاتها، 

وتنوعهــا.

 محمد صادق باشا أول من 
التقط صورة فوتوغرافية 

للمسجد النبوي سنة 1861 
ر الحرم المكي  كما صوَّ
الشريف سنة 1880م 

قراءة
إصدارات

ومستشــفى عــز الديــن كيــكاوس الأول )المجــاور لمســجد 
المقابــر. ومجمــع  ســيفاس( 

ولا يقتصــر الكتــاب علــى مبانــي مدينــة واحــدة أو حقبــة 
حاكــم واحــد، بــل إنــه يغطــي المنطقــة بأكملهــا، ليقــدم 
تاريخًــا واضحًــا وموجــزًا للفتــرة الممتــدة بيــن 1170-1220. 
كمــا يتضمــن الكتــاب رســومات وصــوراً فوتوغرافيــة العديــد 

منهــا ملــون.

يســلط هــذا الكتــاب، المــزود بالصــور المتنوعــة، الضــوء 
حكــم  فتــرة  مــن  المتبقيــة  الأثريــة  المعالــم  أهــم  علــى 
ســلاجقة الــروم الأولــى، وهــي أول ســلالة إســلامية كبــرى 
تاريــخ  عــن  الشــاملة  النظــرة  وتتيــح  الأناضــول.  حكمــت 
البيئــة  لدراســة  الضــروري  الســياق  السياســي،  الســلالة 

العمرانيــة التــي تلتهــا.   

 يتنــاول الكتــاب أهــم المعالــم الأثريــة مــن كافــة أنحــاء 
المنطقــة، ويحتــوي علــى دراســة مفصلــة للقصــر والمئذنــة 
البوابــات  علــى  عامــة  نظــرة  يلقــي  كمــا  والمستشــفى، 
ــي  ــواع المبان المزخرفــة الملحقــة بمجموعــة واســعة مــن أن

المختلفــة.

وقــد تــمَّ عبــر الكتــاب اســتخدام دراســات الحالــة، لتوضيــح 
المعماريــة  للإنشــاءات  الرئيســة  والعمليــات  الأنمــاط 
والتنمويــة التــي كانــت جاريــة فــي ذلــك الوقــت، وكيــف 

كانــت تعبــر عــن الطيــف الأوســع مــن المجتمــع.

كمــا يســتعرض الكتــاب أبنيــة لــم يســبق أن نُشــر عنهــا 
أرســلان  قلــج  منهــا قصــر  الإنجليزيــة،  باللغــة  قبــل  مــن 
الكبيــر،  ســيفاس  مســجد  ومئذنــة  قونيــة،  فــي  الثانــي 

المؤلف في سطور:
ــرة عــام 2015. وقبــل  ــوراه مــن جامعــة إدنب ريتشــارد ماكليــري حاصــل علــى درجــة الدكت
ذلــك نــال درجــة الماجســتير فــي الفــن الإســلامي والآثــار مــن كليــة الدراســات الشــرقية 
والأفريقيــة فــي جامعــة لنــدن عــام 2011. حاضــر الدكتــور ماكليــري علــى نطــاق واســع حــول 
موضــوع العمــارة الإســلامية فــي العصــور الوســطى فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأجــرى أعمــالًا 

ــا وآســيا الوســطى والشــرق الأوســط. ــد وتركي ــة فــي كل مــن الهن ميداني

عنوان الكتاب:  فن العمارة عند سلاجقة الروم 
1170-1220                      

المـؤلـــــــــــــف:  ريتشارد بي. ماكليري
تــاريخ النشــــر:  1 يناير 2017

دار النشــــــــــــر:  مطبعة جامعة إدنبرة
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أرشيف
الصور

مخطــط للكعبــة المشــرفة، وتفصيــل لأركان 
البيــت الحــرام، كمــا ورد فــي كتــاب أوروبــي 

كلاســيكي طُبِــعَ ســنة 1750م.

صـور قديمـة نـادرة

قبــة المســجد النبــوي الشــريف فــي 
صــورة قديمــة، وقــد مــرّ المســجد 

ــخ. ــر التاري ــعات عــدّة عب بتوسُّ

حجــاج علــى متــن ســفينة فــي طريقهــم 
فــي  ظهــرت  كمــا  جــدة،  مدينــة  إلــى 
جرفيــه  جيــل  كتــاب  فــي  رســمة 
كورتلمــون الــذي وصــف الحجــاز ومدنــه 
مــن  الحــج  طريــق  وتفاصيــل  وأهلــه 
بدأهــا ســنة  التــي  رحلتــه  فــي  الجزائــر 

1895م.

أول  قبــاء،  لمســجد  قديمــة  صــورة 
وقــد  التقــوى،  علــى  ــس  أُسِّ مســجد 
ــل الرســول،  بنــي هــذا المســجد مــن قِبَ
ــه وســلم، ويقــع فــي الجهــة  ــى علي صل

المنــورة. المدينــة  مــن  الجنوبيــة 

العدد )07( - أغسطس 2018

كتــاب  فــي  وردت  كمــا  الحــرام  للمســجد  صــورة 
أوروبــي كلاســيكي تعــود طباعتــه إلــى ســنة 1860.
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نسائم السادس من أغسطس

علي عبيد الهاملي*

كان صــوت محــرّك الســيارة يعلــو ويهبــط وهــي تشــقُّ الطريــق الرملــي 
الــذي يضيــق ويتّســع بيــن فينــةٍ وأخــرى، بينمــا الفتــى ذو الســنوات العشــر 
يأخــذ مكانــه وســط مجموعــة الرجــال الذيــن جلســوا فــي صفيــن متقابليــن، 
يمســك بعضهــم بالأنابيــب المتعامــدة خلــف ظهورهــم، ويمســك البعــض 
ــا هــو فقــد كانــت يــده أضعــف  الآخــر بالحبــال المتدليــة فــوق رؤوســهم، أمّ
مــن أن تمســك بالأنبــوب الــذي خلفــه، وأقصــر مــن أن تصــل إلــى حبــل متدل 
مــن ســقف الســيارة؛ لذلــك اتّخــذ مكانــه فــي مؤخــرة الســيارة ممســكاً بالبــاب 
الخلفــي المغلــق بإحــكام. كان الزمــان أواخــر الســتينيات مــن القــرن الماضــي، 
ــة مــن ثــلاث ســيارات »لاندروفــر« ذات دفــع رباعــي  ــة المكون وكانــت القافل
متجهــة مــن دبــي إلــى أبوظبــي، حيــث لــم تكــن الطــرق المعبّــدة قــد عُرِفــت 
بعــد بيــن إمــارات الســاحل المتصالــح، وكانــت الرحلــة مــن إمــارة إلــى أخــرى 
تــه، وتُحْسَــبُ لــه مخاطــره؛ فــإذا كان الطريــق محاذيــاً للبحــر،  ســفراً تُعَــدُّ لــه عدَّ
مــت حركــة المــد والجــزر فــي حركــة المــرور، أمّــا إذا كان الطريــق ممتــدا في  تحكَّ
الصحــراء، كهــذا الــذي تســلكه قافلــة الفتــى بيــن دبــي وأبوظبــي، فــإنَّ أهــمَّ 
شــرط هــو أن يكــون ســائق الســيارة خبيــراً بمســالك الطــرق، وحبّــذا لــو تحــرّك 
ــار عــن  ــراً مــا وردت الأخب ــةٍ مــن ســياراتٍ عــدّة؛ إذ كثي المســافرون فــي قافل
ســيارات ضلّــت طريقهــا، وانقطعــت بركابهــا الســبل فــي الصحــراء دون مــاء 

ولا طعــام، فــكان مصيرهــم المــوت والهــلاك عطشــاً وجوعــاً. 
     ينشــغل الفتــى الصغيــر حينــاً بصــوت محــرّك الســيارة، فــإذا مــا أحــسَّ 
ــم شــطر وجــوه الجالســين فــي الســيارة،  بالملــل مــن هــذا الصــوت الرتيــب يمَّ
وفــي حركــة ســينمائية كان يركــز عدســتي عينيــه علــى وجــه مــن الوجــوه فــي 
ــر،  ــة التصوي ــزووم« بلغ ــا تســمّى »ال ــد  أنه ــا بع ــرف فيم ــة، ع لقطــات مقرب
فــإذا بهــم مجموعــة مــن الرجــال، تتــراوح أعمارهــم بيــن العشــرين والســبعين، 
هــو الفتــى الصغيــر الوحيــد بينهــم. ينتهــي مــن اســتعراض الوجــوه، فيبحــث 
عــن وســيلة أخــرى يكســر بهــا حاجــز الملــل الــذي يجــد طريقــه ســريعاً إلــى 
نفــوس مَــنْ هــم فــي مثــل ســنّه، فيبــدأ بالإصغــاء إلــى الحــوار الــذي يــدور بيــن 
رفقــاء الســفر الذيــن بــدؤوا رحلتهــم منــذ الصبــاح الباكــر، فــإذا بــه أكثــر متعــة 
ــو مــن  ــات لا يخل ــث ذكري ــل الوجــوه، بعضــه حدي مــن صــوت الســيارة وتأمّ
الطرافــة، أمّــا أغلبــه فيــدور حــول المعانــاة التــي كابدوهــا قبــل ظهــور النفــط، 
وشــظف العيــش، والمخاطــر التــي واجهوهــا فــي طلــب الــرزق، إضافــة إلــى 

قســوة المنــاخ وشــحّ الميــاه ومــوات الأرض. 
ث       تقتــرب الســيارة مــن منطقــة وعــرة، فيدعوهــم الســائق إلــى التشــبُّ
جيــداً بأماكنهــم، حيــث ســيضطر إلــى زيــادة الســرعة كــي لا تغــرز الســيارة فــي 
الرمــل. يســود صمــت قصيــر خــلال فتــرة تجــاوز هــذه المرحلــة مــن الطريــق، 
وبعــد أن يعبرهــا الســائق بمهــارة، يعــود الحــوار الــذي انقطــع فيقــول أحدهــم: 

مقال

كاتب من الإمارات*

“الســيارة التــي تقلّنــا نعمــة مــن نعــم هــذا الزمــان؛ فالمســافة التــي 
ســنقطعها اليــوم بيــن دبــي وأبوظبــي فــي ســت ســاعات أو ســبع 
كانــت تســتغرق منّــا فــي الماضــي أيامــاً علــى ظهــور الإبــل، أو 
فــي بطــون الســفن”. يهــدأ صــوت محــرّك الســيارة ويبــدأ الســائق 
فــي التقليــل مــن ســرعتها بعــد أن يلــوح أمامهــم “كشــك” خشــبيٌّ 
ــرب مــن “ســيح  ــلًا: “هــا نحــن نقت ــركاب قائ ــادر أحــد ال ــرٌ فيب صغي
ــا. ســلموني جــوازات  ــز الجــوازات أمامن الشــعيب”، وهــا هــو مرك
ســفركم وســأقوم بختمهــا وإنهــاء إجــراءات الدخــول كــي لا نتأخــر”.  
تصــل الســيارة إلــى نقطــة الجــوازات فــي منطقــة الحــدود بيــن 
ينتهــي  ريثمــا  منهــا  الجميــع  فيترجــل  المتجاورتيــن،  الإمارتيــن 
ــذي يقــوم  زميلهــم مــن إتمــام إجــراءات الدخــول، فــي الوقــت ال
فيــه موظــف الجــوازات بالتدقيــق عليهــا وعلــى الوجــوه، قبــل أن 
يقــوم بختمهــا. دقائــق تســتغرقها هــذه العمليــة، ثــمَّ يعــود الجميــع 
إلــى أماكنهــم ليواصلــوا رحلتهــم إلــى أبوظبــي، تلــك الإمــارة التــي 

بــدأت عهــداً جديــداً منــذ مــا يقــارب العامين. 
د       كان اســم حاكمهــا الجديــد يتــردَّ
للنــاس  حديــث  فــلا  لســان،  كلِّ  علــى 
ليغيّــرَ  جــاء  الــذي  زايــد«  »الشــيخ  ســوى 
مســار الأحــداث فــي الســادس مــن شــهر 
أغســطس عــام 1966م، ذلــك اليــوم الــذي 
الصيــف،  ذلــك  لهيــب  زايــد  فيــه  أطفــأ 
فــكان  ربيعــاً،  كلّهــا  عــام  ال  أيــام  وجعــل 
مه مقاليــد الحكــم فــي أبوظبــي فاتحــة  تســلُّ
عهــد جديــد، طــوت بــه أبوظبــي صفحــةً، 
وفتحــت صفحــات مشــرقة بالأمــل. انتشــر 
صيــت زايــد فــي الإمــارات المجــاورة فجــاءت 

الجمــوع مهنئــة، وتوافــد النــاس مــن كلِّ مدينــة وقريــة ليشــهدوا 
زمنــاً تتســارع فيــه وتيــرة حركــة التغييــر فــي أبوظبــي، وتتبــدل 
ــداً، ومــن بيــن تلــك الوجــوه ظهــر  الصــورة، وتكتســي رونقــاً جدي
وجــه ذلــك الفتــى الصغيــر الــذي كانــت مداركــه تتفتّــح والعهــد 
الســيارات  التغييــر بشــدة. تصــل قافلــة  أبــواب  الجديــد يطــرق 
د اســمها كثيــراً علــى لســان  إلــى مشــارف المدينــة التــي طالمــا تــردَّ
والــده الــذي ولــد بهــا وعــاش ســنيّ حياتــه الأولــى فيهــا، ومــا 
زالــت ذاكرتــه تختــزن الكثيــر مــن ملامحهــا. تتجــوّل عينــا الفتــى فــي 
المدينــة بعــد أن عبــرت الســيارة جســر »المقطــع«، فيــرى مســاحات 

ــه مجموعــة مــن  ــدو ل ــل أن تب ــة، قب شاســعة مــن الأراضــي الخالي
البيــوت تحتضنهــا خاصــرة البحــر، ويمتــد الفــراغ مــن حولهــا، غيــر 
أنَّ حركــة بنــاء غيــر عاديــة كانــت آخــذة فــي 
الزحــف علــى ذلــك الفــراغ. هكــذا انطبعــت 
هــذه الصــورة الأولــى عــن أبوظبــي فــي ذهــن 
الفتــى الصغيــر بعــد أن أمضــى فيهــا أيامــاً. 
يكبــر الفتــى وتكبــر الصــورة، وزايــد يضيــف 
ــق  فتتحقَّ أخــرى،  تفاصيــل  يــوم  كلَّ  إليهــا 
وتصبــح  الوطــن،  ــد  ويتوحَّ كبيــرة،  أحــلامٌ 
ــدةً، ويختفــي  ــةً متح ــةُ دول ــاراتُ المتفرق الإم
فــت  توقَّ الــذي  الخشــبي  »الكشــك«  ذلــك 
عنــده قافلــة الفتــى فــي أواخــر الســتينيات 
بــل  الجــوازات،  لختــم  الماضــي  القــرن  مــن 
تختفــي تلــك الجــوازات نفســها ليحــلَّ محلهــا 
جــواز واحــد، ويصبــح زايــد هــو رمــز وحــدة الوطــن، وبانــي نهضتــه 

الحديثــة، وقائــد مســيرته. 
     خمســون عامــاً هــي عمــر تلــك الصــورة، شــاهد الفتــى 
الــذي  الأولــى حضورهــا  للصــورة  وبقــي  الصــور،  آلاف  خلالهــا 
يتوهّــج كلمــا حلّــت مناســبة عيــد جلــوس زايــد الميمــون، حتــى بعــد 
أن انتقــل زايــد، عليــه رحمــة اللــه، إلــى الرفيــق الأعلــى. فلــولا ذلــك 
اليــوم مــا كانــت تلــك الرحلــة، ومــا كان ذلــك العبــور الكبيــر للوطــن 

نحــو المســتقبل.

65

الصــورة  انطبعــت  هكــذا 
الأولــى عــن أبوظبــي فــي ذهن 
الفتــى الصغيــر..  يكبــر الفتــى 
وتكبــر الصــورة وزايــد يضيــف 
إليهــا كلَّ يــوم تفاصيــل أخــرى

العدد )07( - أغسطس 2018
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arrived in Taif, then went to Jeddah in 
August 1878 and wrote Travels in Arabia 
Deserta, in which he drew a unique pic-
ture of the region, about the Bedouins 
and their lives; their generosity and cus-
toms, highlighting many paradoxes in 
their lives.

There are also many summaries of 
Western journeys to Hijaz, including A 
la Decouverte de L’Arabie (the discov-
ery of the Arabian Peninsula), through 
which French researcher Jacqueline 
Pirenne tried to collect the proceeds of 
five centuries of adventure and science 
to tell their interesting stories and re-
cord their services in the field of human 
knowledge, through these trips, which 
have multiple aspects of writings in their 
contexts, and are difficult to limit due to 
their multitude and diversity.

his book Sojourn with the Grand Sha-
rif of Makkah. Didier began his journey 
from Egypt, met Grand Sharif of Mecca 
Abdul Muttalib bin Ghalib in Taif, and 
described the route of Jeddah and the 
Red Sea, and the people he met. Didi-
er’s book also contains some personal 
impressions of the public places and 
people, and some accurate daily ob-
servations that were written about the 
conditions of Hijaz in the early second 
half of the nineteenth century. Reading 
Didier allows you to find a great behav-
ioural analysis of all these characters. In 
more than one place, Didier repeats that 
his trip came by chance and has no po-
litical justification. 

Writings and Summaries
Among the travellers who visited 

Hijaz was Charles Doughty, an English 
traveller who joined a pilgrimage con-

voy under the pseudonym “Khalil” 
and arrived in Mada’in Saleh in 

1876. He was able to walk around 
the region, copying inscriptions 
and engraved drawings. On 

July 5, 1878, Doughty travelled 
with a convoy of pilgrims to Hijaz. He 

or Salwatu al ghareb wa uswatu al 
areeb, and the journey of Ahmad bin 
Autaiwer al Jannah (died in 1849), called 
Rihlat al munah wal menna (the jour-
ney of destiny and grace). 

Travellers’ Impressions
Western trips include famous ones, 

such as the journey of Carsten Niebuhr, 
in which he described the provinces of 
the Arabian Peninsula and the journey 
of the French writer and poet Charles 
Didier in 1854, which was collected in 

Mohammed Sadiq Pasha was 
the first to take a photograph 
of the Prophet’s Mosque in 
1861 and a photograph of the 
Meccan Sanctuary in 1880
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This lavishly illustrated volume presents the major 
surviving monuments of the early period of the Rum 
Seljuqs, the first major Muslim dynasty to rule Anato-
lia. A much-needed overview of the political history of 
the dynasty provides the context for the study of the 
built environment which follows. The book addresses 
the most significant monuments from across the re-
gion: a palace, a minaret and a hospital are studied 
in detail, along with an overview of the decorative 
portals attached to a wide array of different building 
types. The case studies are used to demonstrate the 
key themes and processes of architectural synthesis 
and development that were under way at the time, 
and how they reflect the broader society.

The book presents buildings never previously 
published in English such as the Kilij Arslan II palace 
kiosk in Konya, the minaret of the Sivas Great Mosque, 
and the nearby ‘Izz al-Din Kay Kawus I hospital and 
tomb complex. 

It covers the whole region, rather than the build-
ings of just one city or one ruler, giving clear and 
concise history of the period 1170-1220. The book in-
cludes c170 line drawings and photographs, many in 
colour.

About the Author

Richard McClary received his doctorate, entitled “The Rūm Saljūq Architecture of 
Anatolia 1170-1220”, from the University of Edinburgh in 2015. Prior to that he was 
awarded an MA in Islamic Art and Archaeology by the School of Oriental and African 
Studies, London University in 2011. He has lectured extensively on the topic of Me-
dieval Islamic architecture around the world and has conducted fieldwork in India, 
Turkey, Central Asia and the Middle East.

Book Title:  Rum Seljuq Architecture, 1170 - 1220: 
                        The Patronage of Sultans
Author:        Richard P. McClary
Published:  January 01, 2017
Publisher:   Edinburgh University Press
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Hajj and Hijaz in the Books of Travellers

Islamic heritage is full of treasures of forgotten journeys and peer-re-
viewed literature about journeys. Part of this heritage is related to the de-
scription of an entrenched religious obligation in the Islamic conscience, 
namely, Hajj, to which the Westerners and Muslims, alike, have devoted 
plenty of room in their writings, whether to describe the road, the urban-
ization of the Hijaz, or going deeply into the sacred monument in order 
to convey a close image of these rituals.

Tuhfat Al-Nuzzar
Among the famous books is Tuhfat 

al-nuzzar fi gharaib al-amsar wa-ajaib 
al-asfar (A Gift to Those Who Contem-
plate the Wonders of Cities and the Mar-
vels of Travelling) by Ibn Battuta (died 
in 1377 AD). Ibn Battuta began his trip 
to Hijaz from Damascus describing the 
road and their journeys through Bosra 
to Tabuk, and then to Tayba, the city of 
the Messenger of Allah may peace be 
upon him, providing information on the 
stations of the trip and the habits of the 
pilgrims of the Levant. 

He also described Tayba and its 
Holy Mosque, giving accurate details of 
the Prophet’s Mosque, about which he 
said it was rectangular “and surround-
ed, in four sides, by flagstones. In the 
middle, sand is spread over the Sahn 
(courtyard). The Holy Mosque is also sur-

rounded by a paved street with carved 
stones. Located in the southeast of the 
Holy Mosque, Holy Raudah, all Prayers 
and Blessings of Allah be upon its inhab-
itant, has a magnificent design, hard to 
describe, and is illuminated by fine and 

stunning marble sculpture”. 
Ibn Battuta described Holy Mecca 

saying: “a big town of adjacent buildings 
inside a valley surrounded by moun-
tains, where visitors can only see the 
town when they reach it”.

He also said about the Sacred 
Mosque “it is in the town centre and has 
a wide courtyard. It extend more over 
400 cubits from east to west, where the 
Holy  Kaaba lies in the middle of it”. 

In addition, Ibn Battuta mentioned 
the Black Stone, the Holy Shrine, Tawaaf, 
Zamzam, the doors of the mosque and 
the area around the Gravestone. He also 
mentioned the scholars and people and 
their virtues. Moreover, he narrated a 
number of stories in different contexts 
that give details about the Hajj and its 
customs saying: “On the first day of the 
month of Dhu al-Hijjah, drums and ta-
bors are hit in times of prayer at day and 
night, announcing the blessed season. 
Hitting the drums continues everyday 
till the day of heading to Mount Arafat..”. 

Ibn Battuta mentioned the covering 
of the  Kaaba that was sent on the Day 
of Sacrifice from Egypt to the Sacred 
House, and the way it was let down on 

the Holy  Kaaba. 

Al-Ayyashi Journey
Among the heritage treasures is 

the journey of Abu Salim ibn Abi Bakr 
al-Ayyashi (11th century AH / 17th cen-
tury AD), known in the scientific fields 
as Taedad al manazel al Hijaziah (the 
listing of Hijaz houses), Al tareef wal ijaz 
bi baad ma tad’o elihe fi tareeq al Hijaz 
(Defining and summarizing of what is 
necessary in the way of Hijaz) and Rihlat 
al-Ayyashi al sughra (The minor jour-
ney of al-Ayyashi). 

Originally, it is a letter sent by the 
author to one of his companions, schol-
ars of Fez who were taught and en-
dorsed by Ayyashi. It portrays the con-
voy of the Sijilmassa pilgrims within the 
pilgrimage journeys of Morocco.

Scholar and the traveller Abu Sa-
lem al-Ayyashi summed up in his Minor 
Journey (1068 AH / 1657 AD) the stages 
and houses on the way to Hijaz. This let-
ter was dated on 28 Rabi I, 1068 AH cor-

responding to January 3, 1658 AD.
In this letter, Ayyashi provides 

his companion with tips of interest 
to travellers setting out on their 
journey to Hajj, including the sci-
entific names of urban areas and 
names of scholars on way from Si-
jilmassa to Hijaz, in addition to the 
supplies they need and the feed 
for animals. He also mentioned the 
markets on the road and the differ-
ent goods from one place to another. 
Moreover, he reminds travellers to be 
cautious about travel times from one 
place to another to reach Hajj on time. 

The Egyptian Caravan (Mahmal)
Among the famous writings on Hi-

jaz trips are the works of Muhammad 
Sadiq Pasha (1822-1902), which com-
prise his account of pilgrimage trips, 
when he used to travel with the Egyp-
tian Caravan.

These works depicted the journey 
to Hijaz and they were published under 
the following titles: Nubza fi istekshaf 
tareek al ard alhijaziah mina al wajh 
wa yanbu albahr ela almdeena alna-
baowyah (A Brief of exploring the way 
of Hijaz land from Al Wajh and Yanbu to 
Madinah) printed in Cairo in 1294 AH 
(1877 AD), Masha’al al Mahmal (Cara-

van Torch) printed in Cairo in 1298 AH 
(1881 AD), Daleel al Hajj lil wared 

ela Mecca wal madeena min kul-
li fajj (Hajj guide for arrivals to 

Mecca and Medina from far and 
wide) printed in Cairo in 1896 AD by 
Bulaq Press. 

Mohammed Sadiq has visited the 
Hijaz lands several times, initiating his 
first visit to Medina in 1277 AH (1860 
AD) together with governor Said Pasha. 
His second visit to Medina was in 1861, 
which was recorded in his book A Brief 
of exploring the way of Hijaz land. 
Seeking to perform Hajj, Sadiq made his 
third and forth visit in 1880 and 1884, 
recording their events in his books Ma-
sha’al al Mahmal (Caravan Torch) and 
Kowkab al hajj (Hajj Planet). His last 
trip was on an official mission with the 
intention of handing over wheat – alms 
collected form Mecca and Medina - in 
Jeddah in 1885, that was mentioned in 
the footnote of Kowkab al hajj. 

It is believed that Mohammed 
Sadiq, who had a camera in his position, 
was the first to take a photograph of the 
Prophet’s Mosque in 1861. He also took 
a photograph of the Meccan Sanctuary 
and other sites related to Hajj in 1880, 
as was pointed out by some researchers 
including William Facey. 

There are also many other books 
that depict Hajj and Hijaz, such as the 
journey of the Ibn Masum Al Madani, 

Ibn Battuta, (died in 1377 AD), began his trip to Hijaz from Damascus describing 
Taybeh and its Holy Mosque and giving accurate details of the Holy  Kaaba.

Mohamed Baba
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The paper refers to the role of Sheikh Saeed bin Maktoum in the con-
solidation of security, such as the news of the attack by some aggres-
sors from a tribe on a camel belonging to Bani Yas in 1925, where the 
ruler of Dubai dispatched a force led by his brother Hasher bin Mak-
toum to hunt down those aggressors. 

* Saudi Researcher
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Syrian, Iraqi or from Mecca. However, 
Al Shoura in its 136th issue, denied the 
validity of this news based on what was 
written from Bombay. But we find the 
newspaper after two years, specifically 
in its 310th issue on January 28, 1931 
confirm the banning of newspapers 
from entering Dubai and its abolish-
ment thereafter. 

The paper referred to the fear of re-
instating the newspapers ban because 
of the confiscation of all articles issued 
from Dubai to newspapers. In its 319th 
issue, the paper published a statement 
from its correspondent in Bandar Ab-
bas telling that there was no ban on 
newspapers entering Dubai at any 
time, rather there has been constriction 
that didn’t involve the articles written 
to newspapers. Whereas, in 335th issue, 
there is a reference to the threat of the 
expulsion of one of the teachers of Ah-
madiyya School to Zubayr for sending 
materials to newspapers! 

We also find on the pages of Al 
Shoura a documentation of some of 
the literary and artistic production of 
Dubai’s intellectuals in that period. 
Those intellectuals expressed their 
emotions and feelings in prose and 
poetry and published in the Arab press. 
For example, the writing of Abdullah 
bin Ali Al Sanie about the freedom 
fighters in the Moroccan countryside 
led by Abdelkrim al-Khattabi in the 
50th issue, and his writing about the 
calamity of Damascus in the 80th issue. 
Other examples are: a suggestion that 
the newspapers should adhere to the 

Islamic calendar instead of the Grego-
rian calendar in the 83th issue, and the 
poem of Ahmed bin Sultan bin Sulayem 
praising Solomon Baroni Pasha, pub-
lished in the 103th issue. In addition to 
his other poem in praising Mr. Hamad 
bin Faisal Al Busaidi in the 114th issue, 
and the poem of Salem Al Owais about 
Syria in the 133th issue. 

We also find, in the paper, trips of 
Dubai’s intellectuals to abroad coun-
tries. There is no doubt that these trips 
had the impact of strengthening their 
relations, expanding their perceptions 
and acquisition of knowledge and min-
gling with other cultures, including the 
journey of Ahmed bin Sultan bin Su-
layem to Bombay in 1927, his passage, 
on his way back, to Muscat, his visit to 
Samail to meet Soloman Pasha Baroni 
and his journey from Dubai to Bahrain in 
the same year. Al Shoura also published 
a story about the journey of Sheikh 
Manie bin Rashid to Bombay in 1927.

It can be said that a researcher in 
the history of the Gulf in general and in 
the history of the UAE in particular will 
find the press articles published in Al 
Shoura, helpful to bridge some of the 
gaps, analyze some incidents, find out 
about some conditions, and open up 
new possibilities for useful research 
and studies. These articles are more like 
an instantaneous historical record that 
includes news, references, attitudes 
and brief survey of some of the events 
that were taking place during the peri-
od (1925-1931).

Haj Youssef Al Serkal and Mohammed 
Abdullah Al-Yamani, as stated in 207th 
issue on 26 December 1928. The estab-
lishment of Al Sa’ada School seems to be 
close to the date of establishing Al Falah 
School in Dubai by the famous pearl 
merchant Muhammad Ali Zainal in 1928. 
However, we did not know through Al 
Shoura newspaper, whichever was ear-
lier. We can say that these three schools 
were the core of modern formal educa-
tion in the Emirate of Dubai.

As for other cultural aspects, the 
Arab press in general in Dubai had 
followers and readers of the educated 
class. One example of this is the pres-
ence of an early Shoura correspondent 
in Dubai: writer Ahmed Bin Sultan Al 
Sulayem. We also find on the pages of 
Al Shoura some correspondence and 
other subjects sent by other individu-
als residing in Dubai, such as Abdullah 
Al-Sanie in 50th and 80th issues, Mr. 
Ahmed bin Mohammed Al-Mihdhar in 
118th issue and others whose names 
were not mentioned in other issues. 
Most of these correspondence and ar-
ticles discussed the political situation 
in the region in general and in Dubai in 
particular.

Perhaps this interest in the press 
and the awareness of its role by the 
intellectuals of Dubai in that period 
made the British fear its political influ-
ence on people. For instance, we find 
in the 133th issue of Al Shoura news 
about banning all newspapers in Du-
bai and confiscating them in the Post 
Office, whether they were Egyptian, 
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Jamalbnhuwaireb

From Snapchat of 
Jamal bin Huwaireb

I ask a lot about the meaning of “Tawash” and 
about his craft called “tuwashah”. Tawash, in our dia-
lect, is the merchant who sells pearls, and this name is 
not given to any other profession, except this one, as 
it is common in all Arabian Gulf countries.

Tawash .. Pearl merchant

Consequently, if you ask old men about the word origin, 
they cannot tell you anything save it was inherited from the 
old generations. They cannot be blamed for most of them do 
not know how to read and write. How can they be asked about 
the derivation of a word that was very famous at that time, 
such as Tawash, whom fishermen used to wait for to sell him 
what they had obtained from diving deep in the Arabian Gulf. 

I say: at some point in time, vocabularies, idioms and 
proverbs spread, thereafter they become prevalent and un-
derstood by their users. Some vocabularies are very ancient; it 
is not known who coined them. A term or vocabulary that did 
not exist before, must be uttered by one person to spread, or 
it must be agreed upon by the courts of the caliphs, sultans or 
people of trades, commerce and science. After that it spreads 
and becomes well known. In this way, vocabulary and terms 
increase among people in any language around the world. 

Among strange vocabularies that do not exist in the old 
dictionaries is the word Tawash. In Arabic, the plural form is 
Tawaweesh, and the verb form is Yatoosh. It means pearl mer-
chant, and it took me a long time to search for its origin and I 
believe this vocabulary is derived from the following: 

First: watsh
In watsh (small donations), a reversal between the sounds 

“wa” and “t” occurred. In Arabic many letters are reversed, for 
instance, jabz and jazb. Consequently, watsh became tawsh 
and thereafter tawash. Tawash (pearl merchant) used to pay 
less when he bought pearls, and ask for higher price when sell-
ing them. Arabs called him tawash, then this trade was called 
tuwashah. I appreciate this derivation and it can be true. 

Second: tawsh
According to old dictionaries, tawsh means “imprudence” 

and “debt delaying and procrastination”. A pearl merchant 
might be called “imprudent” due to his frequent travels by sea 
in search for rare pearls. And he might be called “procrastina-
tor” for procrastinating and not paying money to people who 
sold him pearls. However, one can object this interpretation 

asking “how can a merchant be imprudent?”. 

How an imprudent person becomes a merchant? This ob-
jection contradicts with the first meaning of the vocabulary: 
“imprudence”. As for the meaning “debt delaying and pro-
crastination”, a merchant has always had plenty of money to 
buy and compete with other tawaweesh “merchants”, which 
weakens this interpretation and even abolishes it.

Third: Tawashi
Tawashi is a Turkish vocabulary that means a castrate 

servant; a common title in the time of the Turks and Mamluks 
in Egypt, that was given to close servants. Tawashi were car-
rying out many of the special tasks of kings and princes and 
some may become emir, the most famous of which was the 
famous Qaraqosh who was working in the service of the con-
queror Salahuddin Ayubi .

Those tawashi used to control the money of the sultans, 
and enter their palaces; they were also close to palace women 
and had authority and money. This title may have spread over 
this region due to their travels to the Arabian Gulf, during the 
Mamluks era, to buy pearls for princesses. Then, when tawashi 
left and pearl trade was over in Egypt and other cities, the title 
was given to everyone who worked in the pearl trade. 

The house of Ibn Luqman is the same….

Restriction remains and tawashi shouts..

Ibn Khaldun explains this verse saying: “in orient counties 
tawashi means castrate, and is often called servant”. 

I do not wish the last derivation to be the right one, be-
cause it is derived from a non-Arabic language that has a re-
pugnant meaning. There are other derivations but I did not 
find them valid.

pearl merchants trading on board a dhow
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“Dubai: a town on the coast of Oman .. Today it is more prosperous than other towns in its develop-
ment, civilization and intangible and financial power. The adherence of UAE people to Arab national-
ism, delights all Arabs and people of the Orient”, mentions the newspaper in 1925 in defining Dubai.

his observations. One of these inter-
views was published in Al Shoura news-
paper in its 81th issue on May, 21, 1926.

Among these visits is the visit of 
Sohar governor, Mr. Hamad bin Faisal 
Al Busaidi. Al Shoura published in its 
114th issue, dated January 13, 1927, the 
news of the arrival of the brother of Sul-
tan Timur bin Faisal bin Turki al-Busaidi, 
Mr. Hamad bin Faisal, Sohar governor, 
accompanied by 170 of his entourage 
and soldiers to Dubai on Thursday, 19 
Jumada I, 1345 AH. He was greeted 
with enthusiasm and welcomed by the 
ruler of Dubai Sheikh Saeed bin Mak-
toum, Sheikh Manie bin Rashid and a 
number of elders and dignitaries. On 
the third day of his visit, a ceremony 
was given to honor him at Ahmadiyya 
School, and his visit took seven days.

After more than 
three months of pub-
lishing the news about 
this visit, the special 
secretary of Sohar 
governor commented 
on it, stressing the su-
periority of Dubai over 
neighboring countries 
in trade and explaining 
the objectives of the 
governor’s visit. 

Al Shoura also 
covered the visit of 
the founder of Al Fa-
lah Schools, Muham-
mad Ali Zainal, as it 
published in its 207th 

issue, on December 26, 1928, the de-
tails of the visit of this great Hejazi be-
nevolent and famous pearl merchant, 
who arrived in Dubai from Bahrain on 
the morning of Thursday, 18 Jumada I 
1347. He was received by Sheikh Juma 
bin Maktoum, Sheikh Manie bin Rashid 
and many of Dubai’s dignitaries and 
was hosted by Mohammed bin Ahmed 
bin Dalmuk.

On Saturday morning Zainal visited 
Al Sa’ada School where speeches were 
given to welcome and celebrate him. 
On the fourth day, Sheikh Sultan bin 
Saqr al-Qasimi, ruler of Sharjah, invited 
Zainal to Dubai, thus Zainal visited him 
and went back to Dubai. On Tuesday, 
30 Jumada I, Al Falah School, which 
Zainal founded in Dubai, held for him 
a featured event, attended by the ruler 

of Dubai, Sheikh Saeed 
bin Maktoum, besides 
a large gathering of 
school children and the 
people of Dubai. On 
Thursday, 2 Jumada II, 
he boarded on a steam-
er called Broda leaving 
Dubai to Bombay, India. 

Chronicling the Cul-
tural Movement
We find in the 

folds of news pub-
lished by Al Shoura 
during the period 
(1925-1931), use-
ful references to re-

searchers in the emergence of the 
scientific movement, indications 
of the general cultural situation in 
this Emirate and the beginning of 
literary renaissance at that time. For 
example, in its 38th issue, there is a 
reference to the establishment of 
Ahmadiyya School by Sheikh Mo-
hammed bin Ahmed bin Dalmuk, 
which was visited by Al Thâalbi in 
1925. In its 38th and 127th issues, 
there is a reference to the role of 
Sheikh Manie bin Rashid in the scientif-
ic renaissance in Dubai in general and 
in the establishment of this school in 
particular.

In its 38th issue, the paper pub-
lished on 10 February 1927 an arti-
cle under the title (A New Scientific 
Movement in Dubai) about people’s 
attention to the importance of science, 
which led to renaissance and progress. 
The paper also mentions the initiative 
of establishing a scientific school in Du-
bai, which was in the first place limited 
to teaching jurisprudence, Arabic lan-
guage and preaching by a scholar of Al 
Ahsa. It also mentions that the owners 
turned it into a school similar to mod-
ern schools and brought in teachers 
from abroad, although there was an 
objection by fanatic people.

Perhaps the intended school was 
(Ahmadiyya School), while the article 
refers to the establishment of another 
school in Dubai other than this school 
that year. Perhaps this other school was 
(Al Sa’ada School) which was found-
ed by trader Mohammed Al-Budour, 
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Writer Ahmed bin Sultan bin Sulayem was the newspaper reporter in Dubai at 
the time. He covered the details of the visit of Al Thâalbi, especially the con-
cert held by the Ahmadiyya School to honor the guest. 
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deterioration in people’s standard of 
living. God willing, this deterioration 
did not last long, as oil flowed in the 
region restoring flourish to economy.

The independence of Dubai and 
the resistance of its ruler to establish 
a British Consulate and a Telegraph 
Office in Dubai, were one of the news 
covered by Al Shoura newspaper in its 
54th issue. 

Al Shoura, in its 60th and 63th issues, 
referred to the solidarity of the Emirate 
of Abu Dhabi and the Emirate of Dubai 
with Oman and their formation of a 
military alliance in 1925 after the rumor 
of a tripartite agreement between the 
British and Sultan of Muscat and Ibn 
Saud to wage war against Oman. It also 
referred to the emergence of the call to 
the unity of Oman.

In addition, it pointed out to some 
disturbances within the UAE, and to 
the role of Sheikh Saeed bin Maktoum 

in the consolidation of security, such as 
the news published in 1925 in the 61st 
issue, of the attack by some aggres-
sors from a tribe on a camel belonging 
to Bani Yas, where the ruler of Dubai 
dispatched a force led by his brother 
Hasher bin Maktoum to hunt down 
those aggressors despite the retrieval 
of the camel. In 234th issue, there is a 
reference to the details of some inter-
nal affairs in Dubai in 1929, while in 
293th and 298th issues, the Al Shoura 
refuted the fabricated news published 
by an Iranian newspaper about the 
British attack on Dubai. 

Documentation of visits of leaders 
and dignitaries

Among these visits, which were 
documented on the pages of Al 
Shoura newspaper, is the visit of the 
Tunisian leader Abdelaziz Al Thâalbi. 
Al Shoura newspaper in its 38th issue, 
dated July 16, 1925, covered Al Thâal-
bi’s visit to Dubai, who came from India 
through Muscat in June 1925. It de-
scribed the reception of Al Thâalbi by 
Crown Prince of Dubai with his entou-
rage in a private boat holding Dubai’s 
flag. Al Shoura described the reception 
of Al Thâalbi at the luxurious palace of 
the Crown Prince, in addition to his visit 
to the Ahmadiyya School where a con-
cert was held to honor the guest, with 
its speeches and activities. The visit 
had a role on the introduction of the 
UAE to other newspapers; interviews 
were held with Al Thâalbi in some Arab 
newspapers in which he spoke about 

ground installations, which was not 
easy due to opposition of the rulers and 
the people who feared the colonial in-
fluence in their country. 

Britain used its dominant power to 
threaten the rulers exercising pressure 
on them to agree. This period was not 
without internal disputes and conflicts 
between the Emirates or within the 
same Emirate. One way or another, the 
intensive British presence, during this 
period, has played a significant role in 
intervening in these internal disputes in 
order to preserve its strategic interests 
in the region. This period also witnessed 
frequent display of British power under 
the different pretexts including elim-
inating the arms trade and the slave 
trade.

In terms of economic activity, the 
Arab Emirates were dependent on one 
economic activity, the diving season 
and the significant revenues it gener-
ated. It was instrumental in activating 
the trade movement in the region by 
importing and exporting. The global 
demand for pearls in the Gulf reached 
its peak in 1925, where the revenues 
of pearl exports in Trucial States, alone, 
were 10 million Indian rupees. 

But in the late 1920s, the Japanese 
cultured pearl emerged as a rival to 
the natural Gulf pearls, leading to the 
collapse of the pearl price in the world 
markets. This coincided with a global 
economic crisis during the years 1929-
1931, making the Gulf region suffer a 
major economic blow and leading to 
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Dubai was the first Emirate of the UAE to be mentioned in Al 
Shoura Newspaper in its 38th issue on July 16, 1925, when 
the Tunisian leader Abdelaziz Al Thâalbi visited Dubai.

something about the Emirate of Dubai 
on the pages of Al Shoura, which de-
fined Dubai in its 38th issue in 1925 “A 
town on the coast of Oman .. Today it 
is more prosperous than other towns 
in its development, civilization and in-
tangible and financial power. The ad-
herence of UAE people to Arab nation-
alism and their ability to build wealth 
through pearl trade, delights all Arabs 
and people of the Orient”. News about 
Dubai in Al Shoura can be summarized 
in a number of elements: 

Monitoring the political and 
economic situations

1925 was a pivotal point in 
the political relations with Brit-
ain. After the Iranian coup d’état 
and inauguration of Reza Pahlavi 
Shah of Iran, the British govern-
ment decided to change the airway 
between London and the Indian 
peninsula from the Persian coast to 
the Arabian coast. This increased 
Britain’s strategic and economic 
interests with the Trucial States, 
which were independent in their 
internal affairs. The British gov-
ernment had to get the approval 
of the rulers of the United Arab 
Emirates to establish the necessary 

in total - focused on the political as-
pects due to the continuing unrest in 
that period, on the part of Oman or the 
English or within the UAE or between 
them.

While the rest of articles dealt with 
the cultural, social and economic as-
pects. One way or another, more than 
50% of these materials were related to 
the Emirate of Dubai. Since the begin-
ning of the twentieth century Dubai 
has become an active commercial port 
for Arabs, Persians, Indians and others. 
In addition to the presence of educat-
ed elites, among which was Al Shoura 
correspondent, who were in constant 
contact with the outside world through 
sending materials to the press about 
the conditions of Dubai. 

Therefore, we will highlight 

to honor the guest. The visit was pub-
lished on the fourth and fifth pages of 
the newspaper.

UAE Events
Al Shoura newspaper published 

the last news concerning the UAE in its 
final periodical, which bears the num-
ber 335 on Rabi I 21,1350 AH (August 5, 
1931). This periodical included the de-
tails of the death of Abdulrahman bin 
Saif, Governor of Al-Hamriya published 
on the third page of the newspaper. 
The news sources came from Dubai, 
probably covered by its reporter.

Between issue 38 and issue 335, 
over a seven year period, Al Shoura 
newspaper published a total of 64 
press materials on the events of the 
UAE; its relations and men, which were 
distributed according to the years 
of publication between 1925 and 
1931.

Al Shoura news sources and 
outlets were also varied, although 
they often came from its corre-
spondents in Dubai and Muscat. 
However, Al Shoura also had news 
correspondents providing it with 
news in Bahrain, Bandar Abbas, 
Basra, Amman and Bombay. It also 
covered some news from Indian, 
Egyptian and Iranian newspapers 
as well as readers’ correspondence. 
Periodicals can be distributed ac-
cording to sources (in the follow-
ing table:)

Most of the articles - about 70% 
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Emirate of Dubai in the Arabic Press (1925-1931)

Dubai in Al Shoura Newspaper

Al Shoura is one of the news-
papers that gained prominence 
owing to its emergence in a critical 
political period of modern Arab 
history. The fame 
and reputation of 
Al Shoura soared 
due to the coura-
geous approach it 
adopted to defend 
the rights of Ar-
abs and Muslims, 
refute the actions 
of colonists, and 
refuse submission 
to bargaining chip 
and backed up 
writers. 

In Cairo, Al Shoura newspaper was 
established by Arabic Palestinian writ-
er and freedom fighter Mohammed 
Ali Al-Tahir (1896-1974). Al Shoura 

published periodicals 
for seven years starting 
from 1343 AH / 1924 
AD until it ceased in 
1350 AH / 1931 AD. It 
issued 335 publications, 
and was a field for Arab 
greatest writers at that 
time. 

Al Shoura possessed 
a great deal of important 
news and information 
about the Gulf countries 
in general, including the 

Trucial States, which later formed the 
United Arab Emirates. Dating back to 
40 years prior to the Federation, this 
news was of great historical impor-
tance and scientific significance for re-
searchers in the history of the UAE. 

Dubai was the first Emirate of the 
UAE to be mentioned in Al Shoura 
newspaper in its 38th issue on July 16, 
1925, (24/12/1343 AH) when the Tuni-
sian leader Abdelaziz Al Thâalbi visit-
ed Dubai during his tour through the 
Gulf in the afternoon of Friday, June 
23, 1925. Writer Ahmed bin Sultan bin 
Sulayem, the newspaper reporter in 
Dubai at the time, covered the details 
of the visit of Al Thâalbi, especially the 
concert held by the Ahmadiyya School 
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Dome of the Prophet’s Mosque in an 
old image, the Mosque witnessed 
several expansions through history.

An old picture of Quba Mosque, the first 
mosque founded on piety, it was built 
by Prophet (PBUH) and is located in the 
southern part of Medina.

Rare Old Photos
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A picture of the Grand Mosque of 
Mecca as it appears in a classic Euro-
pean book that dates back to 1860.

A blueprint for the Kaaba, and a detail of the columns of the Sacred 
Mosque, as featured in a classic European book printed in 1750.

Pilgrims aboard a ship on their way 
to Jeddah, as featured in a sketch in 
Jules Gervais-Courtellemont’s book, 
who described the Hijaz, its cities and 
people and the details of the pilgrim-
age route from Algeria in his journey 
which he began in 1895.
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إعلان

Foreword

A friend asked me about Kiswa and its history. I told him that Kiswa (the cover of Kaa-
ba) is very ancient and it may date back to the beginning of its existence on earth. How-
ever, at that time events were not recorded thus we don’t know how Kiswa was draped on 
Kaaba. This is why we did not know anything about Kiswa other than what Companions 
of Prophet Muhammad (PBUH) reported from him, in addition to some accounts that 
were recorded by historians and narrated at the beginning of the Islamic era.

The meaning of Kiswa
Kiswa or Kuswa means clothing where the plural form is Kusa. 

The covering of Kaaba before Islam
Al-Waqidi narrated a Prophetic hadith attributed to Abu Hurayrah that Prophet Muhammad (PBUH) 

forbade insulting As’ad Al-Hemiari (Tubba), saying: “He was the first to drape the Holy Kaaba”. This hadith was 
undermined by Islamic scholars for it was narrated only by Al-Waqidi, however we can deduce that the Kiswa during Jahiliyyah came from Yemen. 

Al-Maghāzī, Muhammad ibn Ishāq says: “I have heard from several scholars that Tubba (As’ad Al-Hemiari) was the first to fully 
cover Kaaba. Tubba saw in his dream that he was covering the Kaaba, thus he covered it with Antaa (wrap of leather). Then he saw 
in his dream that he was covering it, thus he covered it with openable Wasaeel (Yemeni striped covers)”. From this quotation we can 
figure out the materials used for Kiswa in those days; it was draped with a covering of leather, thereafter, in Yemeni striped clothes.
The Kiswa in Islam

Prophet Muhammad (PBUH) and his successor Abu Bakr draped Kiswa on Kaaba. When Egypt was conquered in the reign of 
Omar, Omar, and the Caliphs who succeeded him, covered Kaaba with Copati, clothing attributed to the Copts. It is said that Muawiya 
used to cover it with two wraps: Deebaj (silk garment) in Ashura (the Tenth of Muharram) and Copati at the end of Ramadan.    

It is said that Al-Ma’mun used to cover Kaaba three times a year, in red silk on Yawm al-Tarwiyah (the Day of Quenching Thirst) 
(8th of Dhul Hijjah), with copati on the 1st day of Rajab, and with white silk on the 27th of Ramadan.

Some accounts mention that the covering of Kaaba was white during the period of the Righteous Caliphs, the Umayyads and the 
Abbasids. So who was the first to cover it in black? Abbasid Caliph Al-Nasir (died in 622 H) was the first to cover Kaaba in black. He first 
covered it with green covering and then shifted it into a black one, and this tradition is still ongoing from that period. 

In 751 H, Sultan of Egypt AlSalih Isma’il, son of AlNasir Muhammad ibn Qalawun, allocated an annual consecration for the outer 
covering of Kaaba, in addition to a red inner covering and a green one for the Holy Chamber every five years.

Ibn Ad-Dyaa (died 854 H), describes Kiswa as follows: 
(The covering of Kaaba is now made of black silk, and has a white linen liner. The Kiswa is embroidered on one side with Quranic 

verses starting with Basmalah followed by verses 96 & 97 of Al Imran Sura. Between the Yamani Corners, after Basmalah the embroi-
dery reads the verse 97 of Al Maaida Sura. Between the Yamani Corner and the Western Corner, verses 127 & 128 of Al Baqara Sura 
are embroidered. Between the Yamani Corner and the Syrian Corner the embroidery reads “the poor slave (to God) Sultan Qalawun 
ordered to make this holy Kiswa “.)
The connection between Kiswa and allegiance

Some princes forced the Sharifs of Makkah to use their Kiswa only as Sultan Qalawun of Egypt did. Al-Maqrizi mentioned in his 
work in 754 H: “ In Shaaban: Sharif Abu Nemi, the Emir of Mecca, swore to the Sultan and his son to obey them, pledging to drape 
only the Kiswa coming from Egypt on Kaaba in each season”.

The Ottomans took over this task from Egyptians, and thereafter Muhammad Ali Pasha king of Egypt took it over again. Kis-
wa manufacture was almost limited to Egypt; Muhammad Ali’s kiswa was green and used to be delivered by the Egyptian Caravan 
(Al Mahmal), as did the kings of Egypt who preceded him. It used to be made by workers who learned from old kiswa weavers, in the 
camel traders souq, before a factory was set up at Makkah by Late King Abdulaziz, RIP, to make kiswa.

Al Kiswa: A celebration of Caliphs
and an Epitome of Allegiance

Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor



 كتاب يلقي الضوء على حضور المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الإعلام التركي ونظرة الصحافة التركية للإمارات

يصدر باللغة العربية والتركية  من إصدارات

 زايـد بعيـون تركيـة
كتبات
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إعداد وترجمة
محمد زاهد جول
تقديم ومراجعة
جمال بن حويرب


